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ثمة سؤال ذو أهمية يُطرح على السوسيولوجيا هو ذلك المتعلق بفاعليتها 
في تحليل الظواهر الاجتماعية المعاصرة» ومدى انسجامها مع الواقع 

مالت النزعة العلموية الوضعية في السوسيولوجيا إلى التحليل الكمي 
للظواهر الكبرى (الماكرو)» مثل المؤسسات.ء الطبقات الاجتماعية» الهويات 
والمكانة الاجتماعية» علاقات السلطة (7أم/انادمم) فى مجال العمل وفى 
السياسة ...إلخ. 

على هذا الأساس» حجبت السوسيولوجيا عددًا من الظواهر التي بتنا نرى 
أنها تكتسى أهمية متزايدة» مثل العادات» المعتقدات» التمثلات الاجتماعية؛ 
تحقيدًا نحقي| «الأيديولوجياة. 

لقد اهتم باحثون اجتماعيون 2 إيطاليا وفرنساء وحتى في أوروبا وأميركا 
وأهنناة بهذه الوقائع الاجتماعية التي كانك 7 تعتبر حتى اليوم حكائية: خصوصيه 
وغير مهمة. 

لا تتضمن هذه المقاربة موضوعات بحث جديدة فحسبء إنما أيضا تغييرًا 
في وجهة النظر» فهي ثورة معرفية ومنهجية. 

يأتى هذا المؤلّف ليعرض مظهرًا مميزًا من هذه الأبحاث؛ تلك التي تجري 
فى إطار علم اجتماع المخيال (جيلبير دوراث (لصقعدط أرعط1ز©)). وعلم اجتماع 
اليومي (مركز البحث في اليومي والراهن» مافيزولي (11ود8ة61)). 
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ف : الح يعر خير تعبير عن المحاولات الجارية نز 
الوافع | للد . 8 0 (عنوداستاعغط) يكون على مستوى الظواهر 
بشسياعة للترف2 5 > ا 

العلية الاجعما أنها : .ءة. الدراسة والتحليل. 

الاجتماعية التي يرك |" 

5 امات المكبالة ومؤسسها جيلبي دوراتك» سيعرج الكتان 

بعل عرضة ار ظ الاجتماع المع عن (1:61615117م6010 6 ) 

0 عضن مودي (001916؟ وزع 0 1مهة مهمه غطام) (فيبر»ء زد ؛ شو و 


العلم الاجتماعي يتمحور اهتمامه في المعنى الذي يعطيه 
ب )ل امتهم وتصوراتهم. فهو علم الجتماع لا يسائل فقط ما قال اناس أو ما لوه 
الناس و 0 لف |1 تت الماعث على ما قالوه أو ما فعلوه مع الاخدذ في الاعتبار جدية 
وإنما يذهب أبعد من ذلك إلى ٠١ هذا السار هو بالطبع ماكس فيبر الذى. وقفه فى مواجهة مع 
التفسرات التى يعطو نها. وأبرز 000 : ل / : 
ثاءءة الدى كهائنية التى كان اسائدة في ايامه. (المترجم 
المقا ' ام 7 ٠ انعو #يه 0 ّ آ : 
3 7 انار قكرة علج الاجتماع الظاهراتى» كان تأثر ألفرد شوتز باعمال ماكس فيبر التي 

12 في 0 0 اقل قن ملةر تنظى و للغان الأجسمام. بالشدت 
اعتمدت على التأويل الذاتى لمعنى فعل الفاعل. وكان فيبر قد طوّر تنظيره للشان 35 وي من 
عملية اختزال العلم الاجتماعي إلى مجرد أنموذج سببي بحت وحاول اجتراح ناويل للدوافع الذانبا 
للفعل» ما يؤدى إلى.أن يأخذ علم الاجتماع. في اعتباره البعد الذاتي في السلوكات. ب . ده 
علم الاجتماع الفهمي؛ إذ لا ينبغي أن يكون الت لتفسير سبييًا فحسب» بل عليه أن يتضمن فهمّاء ي عمليا 
تأويل. ولتسان مقصده مما يعتبره وجهين لقضية واحدة يتناوب فيها التفسير والفهم؛ من حيت |2 لا 
يضعهما في تعارض»؛ تكلم فيبر على ١فهم تفسيري» (ععتندعتاعة دوزومعطةعمصهمء) وأيضا على السير 
فهمى) (اأكمعطاة:مسرمء ممناةءنام:ة). هذا التنظير لشرعنة البعد الفهمي الكامن في جميع الأفعال 
الاجتماعية استخلصه شوتز من ماكس فيبر» مؤكدًا أهمية الجانب التأويلى فى العلوم الاجتماعية. لكن 

ِ شوتز من ماكس فيبر» مؤ : : فى الغلوم 
على الرغم من الدعم الذي قدمه علم الاجتماع الفهميء اعتبر شوتز أن مفهوم الفعل في أعمال فيبر بفي 
مطاطا غير محدد. خصوصا لجهة أنه لا يسهدم بال لتضننا الواضح بين الفعل بوصفهة عملا منجرًا قام به 
فاعل (عمل الفاعل (اءزناة دد'0 1:2016)) والفعل بوصفه فعلا يقوم به فاعل؛ أي هنا اشتغال عملية الفعل 
(أءزناة هنال دمناء1'2). (المثر جم ( 

(3) الوثنوميثودولوجيا (وتترجم غالبًا ب «منهجية الجماعة المحلية» وكثة من السوسيولوجيوا 
لعرب يتركونها كما هي) أو ©1ها4/:00::80:000 هي مصطلح يتكون من مقطعين الأول وجاك من الكل 
ا نأنية فوا ال 5 ّ : 3 3 الل 
بم 3 التي حي الشعب أو الناس أو القبيلة أو السلالة. والثاني: مزع 60001 ويشير إلى المنهج 
ظ ريققة ال 1 . : : 7 :| ؛. هذه 

54 1 افى - نات م خ" 5 عُ 0 ء 
له 2 ي حمسينيات القرن العشرين» وتطورت في أميركا فى ستينياته. عدف غارفن هه - 

, للوميثودولوجيا» أنه يعنى | ستقصاء الخصائص. العقرلة / - - ات و الأفعال العلمية التي ١ 
في أثناء الحياة اليومية؛ بتع 01 : لي يه لمجموعة لتعبيرات و ظ كلمائقه+ آ 
ْ © اعرميه؛ بتعبير آخزء يشير هذا الم لمصطاح إلى دراسة المعاني التي : يعطيها الناس ب 


(1) علم الاجتماع الفهمي هو تيار أي 
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انطلاقًا من هذا البحثء سنبلور الإطار النظري لعلم اجتماع اليومي» وما 
الكبرى التي صاغها ميشال مافيزولي. 


في الختام» يستحضر هذا المؤلّف الجدل القائم بين علم اجتماع علموي 
كمي» وعلم اجتماع مشارك» يقوم على الملاحظة بالمشاركة والأخذ في 
الاعتبار مبدأ الذاتية» ويخلص فى النهاية إلى توصيات إدغار موران الشاملة 
حول تكييف البحث السوسيولوجي مع الضرورات المعاصرة. 

هذا المؤلف ليس عرضًا لسيرة تأريخية» ولا هو تأويل نقدي لعلم اجتماع 


مابعد الحداثة» لكنه يسعى إلى عرض رؤية نظرية ومعرفية تتصور المؤلفة أنها 
مفيدة للباحثين الشباب. 





> وأنماط سلوكهم. فالدراسات الاثنوميغودولوجية تحلل نشاطات الحياة اليومية تحليلا يكشف عن المعنى 
الكامن خلف هذه النشاطات» وتحاول أن تسجل هذه النشاطات» وتجعلها مرئية ومنطقية وصالحة 
للأغراض العلمية كلها. (المترجم) 


ل 
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م رقع ك لوقتا ععباق فمفومامعةه 


الرمز... ينتج من استحالة أن يعبّر الوعي السيميائي» العلامة؛ عن 
السعادة أو القلق الذي يحكم الوعي الشامل في مواجهة اللحظة 
الحتمية للزمنية. إن دلالية الرمز خلاقة. 
جيلبير دوران» البنى الأنثروبولوجية للمخيال. 
ثمة» إن جاز القول» «توتر؛ سوسيولوجي متصاعدء يعيّن رمزية 
الأنموذج الأصلي والترسيمة الكونية في التعبير الاجتماعي 
الدقيق عن المفهوم بواسطة علامة من لغة شديدة التمايز. 
جيلبير دورانء البنى الأنثروبولوجية للمخيال. 
المخيال مفهوم كشفي أساس في العلوم الإنسانية» أكان ذلك بالنسبة 
إلى أفكار مؤلفين كثرء أم بالنسبة إلى تطور البحوث التجريبية: فكثر من 
الباحثين الميدانيين يختارون موضوعات لبحوثهم جوانب محددة من المخيال 
الاجتماعيء وآخرون يختارون تطبيق المؤشرات المنهجية التي ترتبط به. 
تقتضى دراسة المخيال اطلاعًا كافيًا على أعمال جيلبير دوران أحد 
مؤّسسي هذا المفهوم؛ إذ ومن أجل فهم المسار الفلسفي والأنثروبولوجي 
الذي التزمه صاحب المفهوم؛ علينا أن نمر بأربعة مستويات: تعريف المفاهيم 
الإجرائية» إعادة بناء مراحل التطورين التاريخي والدلالي لتصور المخيالء 
إيضاح الافتراضات النظرية والمنهجية لدوران» وأخيرًا تحديد المجال الذي 
يلتقي فيه المخيال مع علم الاجتماع. 
عََف مصطلح «المخيال» (©«نههنوةم:) خلال تطوره التاريخي - المفهومي 
معانى متعددة؛ فقد كان في البداية يقابل «الو اقعىي/ الحقيقي» (ا6: 16)» فانتهى 
إلى أن يُقصى فى مجال اللاواقعي/ غير الحقيقي (40<)؛ أي «الخيالي» أو 
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1 يي حع 
0 ) (عنوم6ستطء). بعك ذلك. صار ينظر إليه باعتباره مرادئ 9 
«التوهمى 500 حِ لي 
2 6 و الفائتازيا أو الخيال النزوي ©:ةنهاصة). ما أفقر ١| 2 ”7 
(0ه مصاع 10) و ريا او 5 0 ' 3 صالي 
1 تدعى تصورًا خرافيًا (فانتازيًا) لا علاقة ل 11 2 ' ل 
خصوصًا أنه صار يستدلعي تصور - ظ بالواقع. 
9 المقابل» فى خلال القرن العشرين» اعادت نظريات أخرى ق 
مقو لة 1 فيال هذه من زاوية تتجاوز الزاوية الاختزالية للعقلانية, مفسيو 
في المجال لنسق حركي منظم للصور التي تتتخذ معنى بفضل علاقة التفام 
الداخلية. وفاعلية هذا النسق شرعية» و«واقعية» في ان. لأنها نعتبر أداة للدخول 
5 يا على الإدراك. وإذا كانت العلاقة بالعالم ستمر من خلال الصو 
فإن هذه الأخيرة تمتلك قوة عظيمة لأنها مؤسّسة للمعنى؛ فالصورة؛ أو الرمر, 
تقوم 1 تو سط الأبدي/ الأزلي في الزمنق»7. نتيح الوهوؤ والاساطير. بفضل 
تنظ هاء الوسيلة الضرورية للإنسان من اجل التفاعل مع محيطه وإمكان إضفاء 
معنى على معطيات الذاكرة والإدراك27'. 


1 


الصور حاضرة باستمرار في الزمان والمكان: يمكنها أن تتلاعب بنا أر 
أن تسيّرناء مثلا في عالم الألعاب وفضاءات اللهوء لكنها أيضًا يمك أن تقودنا 
إلى الفضاء الديني» وربما أيضًا إلى عالم الاتصال الجماهيري الذي يتقارب مع 
لجانب السري الصوفي للبشر. إنها جراحات ترقيعية جذابة لإدراكاتنا تقحمنا 
في عالم الواقع الافتراضي. والميزة المتقلبة للمخيال أتاحت لثقافتنا قدر 
خلاقة» ولكن أيضًا هيستيريا جماعية تمثلت فى أيديولوجيات القرن العشرين. 
إن تكاثر الصور الذي نعيشه في كل حين ليدفعنا إلى معرفة طريقة اشتغالها؛ 
وذلك كي لا نكون «عَرَّلا) في مواجهة قدرتها على الفرد والجماعة؛ وكي لا 
نكون ضحايا لها©». 


(4 


' عو :0 
٠ 129. [ و(1998 ,11م :315 ) 10و 011 نزو 110110 7 ,130 
(5( 310 اا ا 


و ١ 
21/001 ولكلك 12 كناهة) كمصرم] .1 توصول «ردمناءنال0 ها ,135 , 


ع1 ف 
1 ئ ا بوأعةط) ع" 
6 15-17 .مم ,(1998 روعوم 811 :5 | 
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مغر دات 


يتداول مرارًا استعمال مفهوم المخيال» سواء في عالم الإعلام» أو من 
الباحثين والمثقفين» خصوصًا في إيطالياء بوصفه خزانًا عظيمًا ومتعددا» حيث 
يمكن توظيف 1 ضمن أي نظرية أ وبحك في علاقة بالاسسيراييا 
9 اناه و سمو 2 ذلك فإن في أساس هذا 66 أبتحانًا 


فبل عرض المفاهيم الإجرائية المتعلقة بالمخيال» من المفيد الإشارة إلى 
تعريف بسيط شامل أعطاه جيلبير دوران: «المخيال هو الظهور التمثيلى -6م) 7 
(0م0 ته أمعوم6 رم الذي 3 مناص منهء والقدرة على الترميز التي تدٍ تنبثق منها باستمرار 
جميع الهواجس والآمال وثمارها الثقافية منذ المليون ونصف المليون سنة 
لظهور الإنسان المنتصب (ددع»:8 0مده3) على وجه الأرض). 


إن استيعاب مفهوم المخيال وبنيويته ووظيفيته» يستلزم عرض ثلاثة 
تعريفات أساسية: العلامة والصورة والرمزء ولاسيما في دلالاتها المخصوصة 
ضمن منهجية بحوث المخيال”'. الصورة هي الكل الذي يُعنى بوظائف إعادة 
الونتاج» والمصطلح «ععقهم» له الجذر اللغوي نفسه لفعل ««عائصة». أي 
فعل التقليد أو المحاكاة”. أيضًا الصورة هي تمثل ذهني مرتبط بأنموذج 
محدد» وهى الشكل الأول الذي يحتضن النشاط التخيّلي للإنسان. العلامة 
هي الوسدة الاساسة لنسق المعاني والدلالات: وبحسب مبادئ دو سوسور 


70( في الفنون البصرية؛ الظهور التمثيلي هو نمط سيميائي يقوم على تقليد المظهر (6عمع,ةممة) 
| يدو لِلنّاظر). وهذا يختلف عن التمثيل (ممتأهماحةءوغوم) (أي عرض صورة 00 كهيئة ملموسة) أو 
التعبير (00::ههممع) (أي إنتاج معنى بوساطة فنية) وبالتالي فهي تمثيل المظهر أو الظهور التمثيلي. 
(المتر جم) 

 )8( .77 .م ,(1994 عتلة!آ :مامةط) عووجما"'[ عك ءأأمهدم ]ارام اء دمع ترءاء35 6 (أه نع ه17 رلمهسط .0ن 
090( للمقارنة يُنظر : .22-26 .مم ,ل(عتل 18 قناهة) 1105135 :25ل <رع|110الز5 رمع !5 ,رع15138)» روأهطناطط .0-. 6 
)010( فى اليونانية 5 رأ تعنى (التقليد). (المترجم) 
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ا 
د ا 
داف ند 





(عناةقلاة5 08) اللغوية) فإن العلامة هي توليف ا مفهوم هو المر 
(56نمهذة)» وصورة صوتية هي الدال (اسهقنموزة). العلامة لها 


م هو المدلول 
١ خاصيية آنا لور 
اعتباطية: فلا تتصمن ربطا طبيعيًا عن الدال والمدلول؛ وتفشات التمثيل 





تقتصر على الفنون التشكيلية» فى حين أن تحليل أنماط الدلالة خاص يعار 
اللغة: بخلاف المحاكاة (26515لتت) وصيرورة العلامات117) (7210515عو), و 
الترميز هي التى يختص بها المخيال. فالرمز يمكن أن يكون إما 5 
« | ْ ظ ع ر6 
(تشكيلية) وإما كلمة» ويتضمن سيرورة معقدة تتطلب إلمامًا شام بعلوم  | 
في أن الثاني يحمل معئى مجازيً ومسللة فمكًا؛ إذ يتحول عتضر ما إلى ريه ظ 
حابل تاد لاا يجرد معنأه المباشر ويندرج داخل دئية دلالات مخالة 
العنصر «الرَامز) هو مثل ندال له خلفية ماديةء لكنه قد بتخز أشكا ل 539 ْ 
ثل الصورة الملغزة أو المة ساق وبق أ 1 
و أبية. إن الرمز يفرض دائمًا أن يؤوّل» فهو يظهر في أحيان كثيرة غامضًا 
وملعئ |. ناته نه ع2 3 539 ا ٠ 
عي ود 5# قيمة عاطفية وقد وصفه كارل غوستاف يونغ رز .© ) 2 
9 5 يبه لمرئي لانموذج أصلي (©«لإأمطاعية). فعندما له يكون المدلول 
ضرا وقابلا للظهور بشكل ملمو ؛ فإننا نكون حريئل أ لع ذا 
وي سء فإننا نكون حيئئذ أمام الرمز ما يدفم 
ساس امعثى مجازي. وذلك من خلال عملية التخيّل الرمزى»” | 
دمن ثم فالرهن إنما هو صملة نه . ء! : ك2 5 ظ 
ا )12 : . لمشيل لمعنى 5 يوصمفء. إنه (: لسر . 
الا 07 1 إنه. #تجل لسر من 
بمجرد أن تمنح شكلا ميجسدًا 
الرموز مرتبطة ارتباطًا وثيقّ 


والمدلول, العنصران المكو 


يضف الذال عاء.ء 





(تصويرة) لما هو مفقودء تسبح أ 
بعوالم الماوراء والفن والدين والسحر. والدال 2 
ظ ونان للرمزء يشيران إلى مرونته اللامتناهية» حيث 
ا ساو الميزات المختلفة» وبالطريقة نفسها «يسبح) ظ 

11 الكرني إن تميز الرمز في جوهره بعدم الاكتمال 


( 8 
عملية تفسير العلامات بالوشارة 







)11 
(المثر ب إلى موضوعاتها؛ وتسمى أيضًا توليد الدلالات والمعاني. 
012 


13 11/6[ وطانوبرى ترم ذاو تناع ه11'ا ةنا 
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|[ ش 2 وتنك :ذ 
0 6 يوازن ني المقابل بعملية ااتكرار 2 .)(13). عي الر . 
5 لو 0 ش ١ "يسم : رز الرمور 
و 0 مساء يوضح بعضها بعضًاء كما تتكرر الحركات .فى 

س والعلاقات اللغوية في الأساطي . فالمخيال إِذًا هو من طبيعة نسقية 
3 2 0-6 ء ْ ٠. ؛' 2 3 - 2 
85 نحتها مجموع الرموز التّى؛ بصرف ١| ' 1 د هخ عه 
[أي غير الخاضعة لمنطو ار عن ينها قير المقتل 


ذاتي يمكن إدراكة مسيقًا]ء تتفاغا. وه : 

١ الم ل © ؛ بقااء تتفاعل ويتضح كل منها 
1 0ن كل «موضوع متخيّل» هو موضوع مُعضل (كلود ليفى 
سوا وس الى يمل 07 حيث نصبح مقولة «(وحلة الأضداد)5) 
(تن051]0مم0 متأمعل زع مزمى) التو شيع فى سا : 

تتكون الدينا 5702027007 كي حي في اساس منطق المخيال» ممكنة التحقق. 
هناك 0 ظ للمخيال من جانبين أساسيين: من الجانب الأول؛ 
ظ ك المسجاز المرسل (© زهو ]فرم)” 216 حيت عير كل صورة جزءًا من البنية 
الكايقه نفك انعكاسها عليها؛ ومن الجانب الآخرء الإرداف الخافي 7" 
(1201/ق073) الذي يضم يل أ وجنة الأفيند! 2 


كس مهم آخخر يصب القياع بد في متيل :قهي :وظيفة الشيال: الرهرى: وهر 


ذلك الل 1 0 . : 6 إلى 7 ّ 
د ي يمكن أن يكون بين صورة بسيطة ضمن اللغة المشتركة وأيقونة 





١ ْ 0 .5 .م .لم1 
ظ .0 ,1714176ع177164' .ا بلمقسنرر 
5 09 هي عبارة لاتينية من أصل نيو-أفلاطوني تعني مصادفة الأضداد والمقصود بها وجود 
لمحي ب وقد استعادها في القرن الخامس عشر اللاهوتي والفيلسوف وغالم الرياضيات والفلك 
| لعازي نيقولا الكوزاني (52د0 ؟ه كداهطه11) (1464-1401) في مقالته الموسومة «الجهل العلمى) 
(«قتاصةرممع1 هاءه7 ع2») (1440), في القرن العشرين» استخدم عالم الأديان الرومانى ميرتشى إلياده 
المصطلح واستفاض في ذلك في مقالاته ودراساته عن الأساطير والطقوس» شارحا وحدة الأضداد بأنها 
التما الأسطورى (672ةم عد 6ا). كما استخدم المصطلح كل من عالم النفس كار 
والفيلسوف العستشرق المتاسلم هنرى كوربان (10أ1ه© 'صممع1]) والفيلسو 
(6اودء5 تمهاد 6). (المترجم) 
3 (16) المجاز المرسل هو اللفظ المستعمل في غير معناه الحقيقي لعلاقة غير المشابهة؛ ويجب 
ان تكون هناك قرينة تمنع المعنى الأصلي للفظ. أو هو كلمة لها معنى أصليء لكنها تستعمل في معنى 
آخر على أن تكون بين المعنيين علاقة من دون أن تكون علاقة مشابهة؛ وتعرف تلك العلاقة من المعنى 
الجديد المستخدمة فيه الكلمة. سَّمَى المجاز مرسلا؛ لأنه غير مقيد بعلاقة واحدة؛ كما هى الحال فى 
الاستعارة المقيدة بعلاقة المشابهة فقط. (المترجم) 1 1 
(17) اجتماع لفظتين متناقضتين؛ التّناقض اللفظيّ. (المترجم) 


ظ ل ايوخ 
ف اليهودي غرشوم شولم 
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0 
عاق 3 
حت 1 ا 5 
ا لك 3 1 7 1 
لي يه" 
د ا 1 
يا 
1 
ذظ > نيكنا 
1 1 رق 5 
اع لصم ع 
دل 
ِ ظ 


: ' - 111 لح الأول د .. 
(العلامة أو الأمارة)؛ أو الرمز بالمعنى دوب المصتاح ست مار 
' 5 الثانية هي المصدر المؤسس , 'ث 8 
محسوسن” .. 


للحات مثل «الصورة»» «المخيال) و«الخيال) 


. الندهىء أن ل 
الى هطى ٍ 3 9 2 . ا 
5 الباذ, راما النظرية التي نعرضها هناء لذلك كان ١ 0 


تحليل دلالاتها: 

الصورة: بمعنى سك الرمزيةء # عه الصغرى للمخيال؛ 1 
نسق دينامي ناظم هيئات أو سلطات مؤسسة للمعاني. ما يسمح بإقامة الم|: 
الضرورية بين الإنسان ومحيطه. 


التخيل: العملية التي من خلالها يكتمل التمثل - التمظهر الرمزي. 


المخيال: هو الملّكة أو القوة التي تسمح بهذا التحويل المتمثل ف 
التمثل - التمظهر» ويستعمل هنري كوربان (دذطنه© بصمعلة) الباحث المذيره 
و هلا الحقل مصطلح اله لتخيلي 0150 (111281021) عوضًا من المخيال أو المتخبّل 


(عكلةضاع103) . 


أضاف جيلبير دوران مفاهيم أخرى محددة مثل مصطلح توسيية!ة! 
(عسغاءة)» مشيرًأ ده ع الخطة الوظيفية للتخيّل. والتى تعمل على الربط 
بين عمليات التفكير الواعي التي يدرسها مبحث الارتكاسات [التأمل 
الانعكاسي ]*”* (19ه10ه:680:) والتمثلات التخلة17©. 


آ كر الترسيماتة في اتصال بالمحيطين الطبيعى والاجتماعى وتتتع 
نماذج اصلية (» ”ا قطنية)ء وهو المفهوم الذي افتسةه دوران من كارل غوستاف 
ينغ . ومزناد النماذج الأصلية ثابتة فى الزمان والمكان. حتى وإن لء 
يعمق د ن | ةج ع“ إإكه . 1 5 عٍِ 3 3 
وران المير البدئية للأنموذج اليونغيء إلا أنه أكد أن كونية الأنموذج 

(5) يعتبر كوربان أن التخيّلى قوة إبداعة. 


(19) تصوّر وَسَط يد. |أرءء 7 .* ْ 
صور وسط بَيْن المَعْنّى المجَرّد وَالإدْرَاك. (المترجم) 


() علم يدر العلاقة ر. اله. 
س العلاقة بين الانعكاسات ا 000 كس اقم يساك 
61٠ )010 .م ,(1992 ا - لعصبية والوظائف النف لتقسسة للإنسان. 
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ال وج > 
د 5 


قاكة 1) ع/زمررزوورررز'[] © 65اتوأع اوم م ررزانره كع «لتاء 517 و ,لاصفنالا . ٍ 


4 
ب 
٠ 
0 
ذ 








0 الأصلي تميّزه من الرمز الذي تحدده الثقافة2©. تفتح نظرية يونغ الطريق 
. أمام فكرة مفتاحية أخرى في الأنثروبولوجياء وهي أن النماذج الأصلية تتمتع 
بخاصية استباق الآفكار, حيث إن العقلانية والمسار البراغماتى للعلوم. 
المرتبطين سيائين تاريخي وإبيستيمولوجي خاص» يستلزمان وجود ركيزة 
مخيالية محددة. وهله المرحلة في فكر دوران هي المقدمة المنطقية لعملية 
تفكر طويلة عن تاريخ المعرفة العلمية, وعن الدور الذي أعطته مختلف 
التيارات الثقافية للمخيال37©. 


أما الأسطورة (عطانؤم)» فهي سردية تظهر 75 شكل خطاب يتضمن 
موضوعات ونماذج أصلية ورمورًا. إن البنية الحركية للأسطورة» بتحولها إلى 
خطاب» اتضمن عنصرًا عقلانيًا. إن تكرّر الرموز والعلاقات الرمزية يشير إلى 
وجود أسطورة صغرى (0غطاه) [حكاية أسطورية صغرى] هى جزء بسيط مه 
الأسطورة الكيرف: ولان كل جزء من الأسطورة هو تكرار للعلاقانت الدلالية. 
فإن كل أسطورة صغرىء» وكذلك كل ممارسة طقسية هي حاملة معبّى بالقدر 
نفسه الذي يحمله مجمل الأسطورة ومجموع الطقوس. ويرى دوران أن ثمة 
تكوكبات من الصور ثابتة من وجهة النظر الأنثروبولوجية. «وهي تبدو مُبنيئَة من 
خلال نوع من تماثل/ تشاكل الرموز المتقارية)4©. 

نصل إِذَا إلى الفرضية القائلة ب «وجود نوع من التوافق المعيارى 
للتمثلات المخيالية بشكل محدد وثابت نسبيّاء مجتمعة حول ترسيمات 
أصلية)(25) هي البنيات (163لاأعناقاة 165) ( يمكئنا تريب مصطلح البيية مع مفهوم 
الشكل (عتتده؟)) . 

يمكن البنيات أن تندرج ضمن أنظمة (5طنعة») باعتبارها الدرجة الأخيرة 
في سلم الاشتمال والعمومية. ثبات وحركية تحولية يتفاعلان ضمن الأنموذج 





(22) 62-63 ,م ,.لزط] 
(3 2) للمقارنة يُنظر: 7 || ذا لقنن[ 
(24) 0 .0 ,كه الااعندراى مع[ بلمقوتار 
(25) .م ,.لذ] 


2 1 










7 دواجية المنهجية تسمح بأن تكون البحون | نر ٠ 

عا له..هذة يودي إل 

الذي ود ذلك في ميختلف الدراسات المتعلقة بن ْ 
بنيوية وتاريخية نه على مستوى المسخيال ..: 7 
التغبالة. «إن الت امم 

لساك 55 المنبثقة من و السيال الكرر 1 


المتماثلة وبين 
الذانيةبو النهاية مأ يسمية دوران المسار | لاره 


إلا موا 5 ين فو لرفبولو جر , 
4 ل بالظهور خلال طبيعه ا 

لا الل للمخيا مس عجامئ 
وهو ذاته ا ر الذي يسمع 


الفطري والثقافي. 
بهدف التسيط يقدم هذا الجدول ترسيمة شاملة للمفاهيم الأساس: لنى 






الاتحاد بين الدال لمارا ولعلاقة 
4 شي جوهريًا و وذلك عون ار 
















نوعا من المعنى المجازي. الغامض سين 
الرموز تحددها الثقافة ظ 








الخيال الرمزي 


( (لا أله طسوو 110001 











منظم لحظات تأ سيس المعنى 
ظ (الرموز)» . والذي يربط الس بالكون. 
والمخيال يفرض تاد ل مستمرًا بين البعد 
الذابي والمجال الكوني والاجتماعي (المسار 
لأنثروبولوجي عند دوران). 


٠ 1 0.38 














.2 ,4116 نوو ناآ بممقسط قٍ 
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النماذج الأصلية زوع مااع "رم) لحظات أصلية عامة وشاملة للمخيال تظهر على 
المستوى الثقافي في الرموز. 
سردية نو سس جملة نماذج أصلية ورمورًا في 


شكل خطاب. 














الأسطورة (817656) 


مفهوم الصورة: الستاو التاريخي 2 الدلالي 


يسم الموقف المعادي للأيقونات (الصوّر)”* الجزء الأكبر من تاريخ الفكر 
الغربي. وبحسب جيلبير دوران» فإن اثنين من أهم محاور الفكر الغربي دعما 
الحذر الذي عرفه تاريخ الثقافة من الصورة: النظر التوحيدي الذي يؤكله الكتاب 
لين م ا ة الوصول إلى ال الحقيقة المؤميسبة على المنطق الثتانيه 
وأرسطو. وإذا كانت تعددية الآلهة (أدوذةطءرامم)» خصوصًا «التعددية القيمية» 
عند ماكس فيبر (62تداء77 «113)» بطبيعتها مفتوحة على دور الصورة وقوتهاء أي إنها 
كانت متوافقة مع الأيقونات (الرسوم أي العلامات أو الأمارات»» فإن التوحيد 
المسيحى وعلى عكس ذلكء قلل من شأن الخيال كونها حاملة للخطأ والزلل. 
كذلك تعرض المخيال للتهميش والتحقير من تيار الوضعية المنطقية العلموية 
التى توجتها الديكارتية: صُنّْفْت الصورة فى خانة ظلمات اللاعقلانية واللاواقعية 
حد جعل مالبرانش يعتبر الصورة «مجنونة البيت»)7©. وقد أثر المنهج الأرسطي 


027 حركة ع الأيقونات أو الصور (باللاتينية) (16000613515) وهي من اليونانية «0!ن© وتعني 


صورة) وفةاففالط وتغنى مكشر أو محطم. 
النسيمتة حبزهى على تيم وات 0 -741) الذي أصدر 
مرسبوم ظز الصلاة ة أمام الأيقونات واستعمالها في الكنائس (726)؛ لأن في ذلك عن قا اقاقييكا الها 
في الوصية الثانية من الوصايا العشر التي تقول: ١لا تصنع لك تمثالا منحوتا ولا صورة». في عقابل 
ذلك اتخذت قطاعات كبيرة من المسيحية موقفا مؤيدًا للصور والأيقونات ورأت أن اليهود 
والمسيحيين ضر محطمي الأيقونات هم هراطقة وأصحاب بدعة. في الإسلام ثمة تحريم للصوّر 

والأيقونات والتماثيل ...إلخ. (المترجم) 


(28) ,عطعمظ عل عمارآ عن[ توتموط) عماةاعود اء كع [ابزانال زع واموم طابر وا ته تتمالء/1 177/0 ,70ةكنانا .0 
2 .م ,(1996 
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0 
كر 2 


المعادي للصورة. في الشارات الفكرية الأو 
لال لفترة 0 بين القرنين الثالث ١ عشر والتاس 
1 اقع أن الفرق بين أرق قاس صبد لواب المقاون : 
6 العلموية من جهةه وغاداء 2 عراز 
الديكارتية و ناا والثاني بإفراط وصرامة. من خلال حرمانه الصور 
8 3 3 م 
3-١ : زية 53 إلى جره دوالها” ١ لدو مثل ل 2 
يمكن التفكير في ذم ! 
1 الغني با بالإبيحاءات يي يه من رق " 
عاك عكسن القن الززوة لي 
سجل تزايد إقصاء المخيال من الممارسة الفكرية؛ وهو ما سامت * 
عشرء 
الفيزياء الحديثة (غاليليو» ديكارت) بالقسط الأكبر. هذا الانتقاص من قبم 
الصورة؛ كان لَه الأثر البالغ في الإنتا اج الفني. صو صازر الفن هنا ورخرفة 
فارغة» وذلك ما ع عله كن لباروكا وفي القرن الثامن عشر» كنا لا خزال 
لعجل شكلين من أشكال العداء التاريخي للصورة. عن الهييريقة وَالْفُلِسَف 
الكانطية التي عرفت مجال الميتافيزيقا أنه مجال معد على المعرفة. استمر 
العداء للآأيقونات في القرن التاسع عشر من. خلال الفلسفة الوضعية بشم 


(29( لسسية أن ولي الأوكامي خلج 
دلاعوني إنكليزي من قرية أوكام؛ في منطقة 


 نوايماك 


د ري 


طعاع0 ك6 ( 1ق 


4) وهو فيلسوف ومنطقى 


18 سرى. دابام الاوكامي (من الرهبنة الفرنسيسكانية)؛ مه 

0 لني (تسيس وقليس كاثوليكي ] إيطالي من الرهينة "1 ومينيكانية, وفيلسوف د حرتي مؤثر 
القفالي رسية)» وجوندازر ت ( 

رشل (الفيلسوف | سكو ضيد 5 


©دحي) من عظماء المفكريي. القرون | كان لونام أ.كا 
مه على مجر الاحداى ب ,وو" في القرو لوسلى. وكان لوليام أوكاء أ 


١ ل 

و ال لي ع عثد. وسدت حلاف ينه وين و له فكرة 
> 'سمى شيفرة أوكا نوضح أن أبس | ' 

30(0) ا ' ٍ : إلى 


أ جل اي مشكلة هو الحل الصحيح لها. (المترجم) 

10) 0م 0 0 0 1لا 

ؤ لالبار دكية أو البارواه (الإنكليزية. 86 اناا 

: 0 0 ؛ الالمانية مه 01ج 8 . د الونية ٠ #ناومروو الوسبانية والبرتغالية: 0ع0مد8؛ 

يالا الغري: وان يع رن وراد مطل من ا 2 تخالي» عبارة عن فترة تاريخية 
نن سياقان تاريسجرة وثقافية , 5906 


لي الفنون | ئ 
الرسمء ؛ الموسيقى. الأو 1 ة أنتيج اعمال لسر لمن 0 (الأسلوب الباروكي) الئاه 
رشمل القرن الساء يدبي المسرح نيه متنوعة: الأدسب العمارة. النحت» 


- 
كه ويداران 0 ار ذ عصر البارواة 5 أساس في أوروبا الغربية؛ 
الثامن عدر . (المء 
جم )] 
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التاريخ» والعلموية والتاريخانية. كما ساد في الشرق تقليد معاد للآأيقونات من 
خلال المسألة البيزنطية القديمة عن الصور المقدّسة؛ من جهة؛ وتحريم الإسلاء 
اسيك الله و النبي» أو الإنسان. وقد أوضح هنري كوربان في كتابه الأساس 
الخيال الخلاق في تصوّف ابن حرني (1958) أن «اتحريم الصور:البصرية فى 
الإسلام ترافق مع استبطان/ استدخال كثيف للمخيال الأدبي والفكري»2©. هي 
ذا أنواع من وثوقية عقيدية لاهوتية (دوغمائية لاهوتية)» ومن مفهمة ميتافيزيقية 
بع ,تتويعاتها: المشائية* وهن..ويعية:شكلت معوقا اس فى وه المعدقة 
الحقيقية للطاقة الإبيستيمولوجية الكامنة لمفهوم المخيال وكذا القيمة الضرورية 
التي تختزنها الصور الرمزية. باختصارء فقد عملت جميعها وبشكل تددج 
على تغييب قدرة الإنسان على الاتصال والتواصل مع المفارق المتعالى. وعلى 
الرغم من أن التصوير والصور البصرية لم يُحرّما في الغرب مثلما هى الحال فى 
الإسلام» إلا أنه اعتبرهما بذْححا وترفًا غايته الزينة التجميلية» وأنها مجرد عمل مم 
أعمال الخيال النزوي المنتمي إلى المجال اللاعقلاني واللاواقعي. فى مقابل 
ذلك» حصل انتشار هائل للمنطق النظري (التجريد المفهومي) والمعرفة العلمية 


العقلانية» أي «الفكر من دون صِوّر)63. 


في مقابل الموقف المعادي للصور (566داءمدمء:) الذي ساد فى الفكر 
الغربي» فإننا نستطيع» برفقة دوران» أن نجد أشكالًا من «المقاومة» فى موقتف 
مناصرة الصو © (عالطاممممع1)؟ فأفلاطون نفسه» وعلى الرغم من تأكيده الميزة 
الخادعة للمظاهر. دافع عن إمكان الوصول إلى الحقيقة المستعصية على 
الإدراك من خلال لغة الأسطورة. كما دافع أتباع أفلاطون بلا أدنى وميه علو 
فوة الصورة. وبالمنحى نفسه. نجد خلال التاريخ الكنسي الكاثوليكي مواقف 
إيجابية من الصورة: فهذا القديس فرنسيس الأسيزيء وقد تبعته كنيسة روما 
البابوية, سمح بتجسيد الطبيعة في الرسوم» حيث تصبح لصور أخرىء» غير 
صور المسيح والقديسين» قيمة رمزية. المقاومة «الأيقونية» الثالئة تمثلت 





(2) .2 ب6أومأموءولائرةة: ه| د :رمأاعبت وم انرا لتقن د] 
() .م ,.لأط] 
(034 


.10-20 ,جم ,أ 71أع 1710ل بلمقننان] 
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ف الإصلاح المضاد» أعني الجواب الكنسي [المقصود الكاثوليكي] على 


لاس اق اقم كاتس مقارعة التق 

الإصلاح اللوثري المتزمت. ففي الفن» كانت و “وكين ميتو 
بالانجاه الباروكي على الرغم من بلوغه طريقا مسدودة» بحسب دوران, من 
تطور موقف أنصار الصورة تمثلت في الجمالية ما قبل الرومانسية والرومانسة, 
والتى واجهت بشكل فاعل النزعتين العقلانية والوضعية الصاعدتين, وذلك 
بتأكيدها القدرة الصوفية الروحية للخيال. فقد اعتبر كانط أن الخيال ثانوى 
بالتسبة إلى ترسيمات الغقل» بينمًا أستدت الأنساق الفلسفية الكبرى لكل 
من شيلنغ (وستلاعطء5) وشويتهاور (عنقطمعءمماء5) و هيغل (اععء11). إلى الخال 
والجمال دورًا رئيسًا. وبشكل عكسيء فإن الوضعية التى سعت إلى تدمير 
الأسطورة أثبتث نفسها كأسطورة في ذاتها: هى أسطورة تقدمية أحدثت مع 
علمنة الدين اللاهرت الجديد للحداثة» لاهو ت ال «تقدم»... لكن الكنيسة 
والفن «المؤسساتي» ظلًا متشككين في ما يتعلق بالسلطة الإيحائية والرمرية 
أصور» ومن ثم فقد كان ينبغي اننظار التيار الرمزي (في الفن والشعر) ليسجاو :| 
الشكلي البسيط للصورة واعتبارها منتجة معنى. فى النصف الأول 
٠ أأه نَُ 1 ُ ع + 1 ' 3 2 
من القر لعشرين نمثل الظهور شبه الطبيعي للرمزية بالسوريالية ولم يتردد 
تاك سا0 في «البيان السوريالي» في الاحتفاء بالتتحول إلى قوة اليتيال 
من دون خوف مء إل 3 ين : د 1# وس ا ل كوه الم 

8 تو كبن عون الوقوع في الخطأ. لكن «البيداغوجيا الود 7) ٠6 
البراديغم النظرى | ا 2 جيا الوضعية)(37) ظلت 
بع الام كاري المهيمن على العلوم الطبيعية والإنسانية رس ]| 
تكائر الصوو رقنا 3ل . م و سبابية» على الر , أن 
تي د بشعل تطور تختولوجهيا اناج الفيديو وانتشا بد 
آ ِ به , 6 1 عات ل 2 أرة ب ٠ ( * 

ل اعثر إلبحاعها سن أي رفت مضى. مجمل من "بيداغوجيا 

بشكل متصاعل. * : ظ 
١ ' مدت في القرن الك رء دح , 
يد ومناصرتها الذى كان حاض ا ابا التعارض العلمانى بين معاداة 
ومراجعارء 1 - “ىس امتداد تاريخ الفى إلك , 
#لخطات #يلبير ووراز التي تبت ذلك 5) بين الفكر الغربي ومخياله. 


ْ مي وليدة (الثى , ج إله, . 1 
(36) ْ 
,19 .م ,.لأطآ 


14 
13 08 ,ع آ ,! 
0 0001081 انريم 70 01 + للةعنالا 
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كي هذا القرن» والتى تستند إلى مؤشرات عدة: غزو تكنولوجيا الصورة. 
ظهور نظريات فيزيائية جديدة» كالنظرية. النسبية وميكانيك التموج. 
: والنظرية الكوائتية'”” نشوء التحليل النفسي .وانتشارةءظهور الأنثروبولوجيا 
3 و/الإثنولوجياء النقد الادبي والفني المستحدث. وقد ظهرت السينماء أولى 
التكنولوجيات السمعية-البصرية» في بداية القرن العشرين» وأخذت موقعها 
مباشرة لتكون محرّك الانتشار المعمّم للصورء انفجار الآلة المثلى للمخيال 
الجمعي. ونستعيذ كوواك هبارة أاتدزية مالرو «متحف الخيال»”' للتعبير 
عن غزو الصورة للحضارة الغربية (اختراع التصوير الفوتوغرافي» السينماء 
التلفزيوت» البث عبر الأقمار الصناعية). تضحم الصوّر الذي أحدثته التقنية 
يتعزز بإعادة تأهيل الصورة في الوسط الثقافي انطلاقًا من العلوم الإنسانية؛ إذ 
أعار فرويد أهمية الرمز وكذا الإمكانات التى تختزنها معرفة الأسطورة الانتباه 
من جديد من خلال نظرياته في التحليل النفسي بإعارة: يتأسس جزء كبير من 
التحليل النفسي السريري على تفسير الأحلام. من الجهة الأخرى» كشفت 
سيكولوجيا الأعماق التي أسسها يونغ عن مفاهيم الأنموذج الأصليء الصورة, 
الرمز والأسطورة التي أصبحت موضوعات بحث في إطار علوم الإنسان. 


في نهاية القرن التاسع عشرء تزامنت غزوات الاستعمار الأوروبي مع 
تطور الأنثروبولوجيا التي كانت مدفوعة بداية بنوع من الفضول تجاه الأجنبي 
والبدائي. وفتحت الدراسات الإثنولوجية الباب لاكتشاف ظواهر الجَذبء 
والمس [استحواذ الجان على الإنسان]ء والسرديات الرؤيوية التي وضعت 
مفهوم الإنسان الغربي أمام أزمة: وكان ذلك ظهورًا لما سماه كلود ليفي 
شتراوس «الفكر المتوحش» [أو البري]. 

تخلّى النقد الأدبي والفني؛ المشارك في هذا المناخ المتقبّل للصورة. 
ظ ٠“ 671 افر اصرابية 7 الف نعل اليم الذي يدرس حركات الجزئيات الصغيرة. وقد 
00 ربعت أسيسن ميكانيكا الكم في عام 4 على يد لويس دوبروغلي الذي اكتشف الطبيعة الجا 
0 الراجبة للكميّات الفيزيقية. وتطورت ميكانيكا الكمّ كنظام متماسك على أيدي شرودنغر وهايتزتبرع 
2007 رهما بين عامي 1925 و1927. (المترجم) 


3 
)| 
لاد 7 








18 .م .1010 
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أستاذ القلةَة فى لويم 7 ياد الكفا 


يشة الخارجية للعمل الفنى وركز على | 
ل: إن التاريحية العحار .. 2 ئ 


عن :البحث. في الرموز والأساطير الحاضرة في العمل ذاته: إن ,و2 - 
الداخلىء خصوصًا الرمور د 


ل.خحمسينيات القرن العشرين. 
الجديد» الذي ظهر خلال خمسينيات القرن العشرين 


ق 
الفيديا تقدمًا على المنوال نفسه بفضل فيزيائيين كثر مثل آينشتار. 
ب 0 ْ [م)» بوهر (تطاه8) وباولي (تلنتةط) الذين اعلنو | مع بداية 
(منماعمة): بلانك (اعمةاغ)ء بو #ماكة6) «الروح العلمية الجدرر». 
لعشر نا سساة تاششدو (0سداعطاعة8 001))) لو 2 , جديلة). 

أل ل العم سن اا ظ . ' 5 59 
7 ى القة الأسشمية لليقين العلمي للماضي في موضع ازمة. وهنا نضررن 
مارب 0700 له ذه الل بعد كدلة نطظاقة ص 
ملا واحدًا: مع آينشتاين» تغيّر مفهوم الزمن | م 1 بل ار 
”| رجحل و لحركة الانسات المراقب. إذداء فالعلم دفسةه يسمح بإلقاء 

ما ب 0 . قبقة) كثتلك. المرتظة بالمكيال :1١ ١ 
نظرة جديدة على المعارف (غير الدقيقة) لمرت بالمخيال والشعر 
الأسطو 3 باشلار العلن اليوي09: هر أول 8م صا 6 أعني اول مفكر 

وال سطوره. با 5 ١ ظ 
اعترف بقيمة (ما هو غير علمى)» من الشعري والمخيالي. كما لو كان لها 


التشرت وح مابعل باشلار. وفي ندوة قرطبة المعروفة في عام 89., 
التفى فيزيائيون وفيزيائيو فلك وعلماء اعصاب بمختصين في (العلوم عير 
الدقيقة» من أنثروبولوجيين وعلماء نفسء» إضافة إلى شعراء» وكان منهم جيلبير 
دوران: هنا نكتشف نزوع العلوم الفيزيائية نحو اعتبارها ذات صلة بالعناصر 
المرتبطة بالحقل الميتافيزيقي» وهنا تكمن الأهمية في ما يتعلق بظواهر مثل 
النسبية ولاحيادية الملاحظلة العلمية التى كثيرًا ما تجاهلتها العلوم الإنسانية 
ذاتها المنبهرة بالفكر الوضعى السائد. 
' ان اكوك الدحول في الظريارت الفيزياء الرياضة المعقدة» نستطيع تأكيد 
ن (| وح العلمرةَ --2500 8 ١ ١ 5 

روح العلمية الجديدة) خرف باستحالة الموضوغية المطلقة للظواه: 
0) باشلار, الحا 0 

في اترياضيات» درّس الفيزياء والعلوم الطبيعيةه ثم أصبع 
)40( 
54 7 ©01081مو رارم 111101 لمانا 
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الموضوع اير تبط بالنظام الذي يفصح كه (نظرية النسبية)01!0 ومن وجهة نظر 
الملاحظ. ذلك هو الفتح الاكبر للفكر العلمي الذي أعاد إحياء علاقته بالعلوم 
الإنسانية. 


هذا البراديغم الإبيستيمولوجي الجديد تضمن أيضًا أحد التأسيسات 
الفلسفية للقرن العشرين: الفينومنولوجيا. وهي عند هوسرل تعني أن الوعي 
هو دائمًا اوعي شيء ما»؛ وهذا الوعي [القصدي] يتعالى على الذات ليرتبط 
بموضوع ما. ووفقا لمفهوم هوسرل عن «القصدية»؛ يمكن القول إن كل تفكير 
هو تفكير في شيء ما". لكن الموضوع الذي يتوجه إليه الفعل النفسيء أي 
الموضوع القصديء لا يضمن اتساق دلالته الحقيقية من خلال هويته المكانية- 
الزمانية؛ إنما خارج تلك الهوية. من خلال جوهر (611053©) يؤؤسسه. لذلك» 
يعدف هوسرل الفينومنولوجيا بوصفها علمًا بالجواهر» حيث إن كلمة «جوهر) 
تحيل بداية إلى العنصر الأكثر حميمية في الفرد الذي هو بمنزلة الماهية له2* 
وبشكل مستقل عن تمظهراته الدنيوية. لهذاء كان «الجوهر (6:005) موضوعا... 
من نوع جديد)2». ومن خلال التعريفات المتقدمة كلهاء فإن «دلالة مغايرة») 
للموضوع هي التي تمنحه «الجانب الأكبر من شحنته الدلالية»”**». وعلى هذا 
المنوال تعفت تاليا سبل المعرفة كلها. 

يحرر دوران عنصرًا مفتاحيًا في الخطاب المخيالي باستناده إلى يونغ: ثمة 
«عالم من النماذج الأصلية التي هي ضروب من التشكلات التامة التي توجه: 
بشكل ماء جميع الظواهر وتمثلاتهاء سواء في ”الأشكال الرمزية العلمية... أو 
في 'الأشكال الرمزية» للأحلام والشعر والحدس»”. المخيال وأبهته كلها 
من نماذج أصلية ورموز وأساطير يجب اعتبارها عداضر فاعلة نعلو سواء على 
سيبلتو ى الأعمال القسية والفكزية (الأدب: والضور. الأيقونية) أو على مستوى 


,58 .م .لط 


40) 
(42) .19 .م ,(1993 بلتقتشتالةت) ة2) وعم أن 2/6101 6 701/1 ومع ناعم أن مه 126 راتعددناآ .نا 
(43( .م ,..لأط] 
(44) 65 .م رعزع امه 1 انزارر وان اماع اتنه177 ,لمقعنانا 
(45) 77م ,.لوأط1 
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ىلإا 5-7 مء خلال الصور المشتركة. ) ْ 
الذي بج المتقيال إلى الحقل السوسيولوجي 1 ١ 
افد ولي لذي نه 50 ى في عاداتها وطقوسهاء تنتظم الحياة ة ايوم 
أن ني ماهر . ية أم تلك التي تطبع تآلف الأ . لل 
وأء أكانت صورًا مجهره ) شين 
مور شارك ا 
واجتماعه ... واء تخيلئ مجتمعيّ معن 1 تجوز الاستهانة به) 460 
لاججماعة.”. ... ع المخبالي مرتبط بالثقافة التي ننة نتتمي إليها: إن 
وجوة معي 8 مدا أنطة كبو ى (دهثلةكتههامطاترهه) بحس ناي 


يران ومؤشرات ذلك كثيرة) خصوصًا شي مجال أكبر «واسسيتين ينبي 
في الغرب نه الكنسة والدولة. يشهد على قوة النشاط الممتيالي يي “#ستسواني 
ويمنية اننشار البدع الدخيلة في المؤسسة الدينية»؛ سواء في الحركان 
5 1 حتى داخل المؤسسة الكنسية: والتمجيد الجماعى  لشخصيات 
ب أسطورية. السياسة - الفرجة وعبادتها الشخص تكشف لين أى مذى 
ارت فيا السياسة مندرجة في النظام الرمزي للحياة الاجتماعية. ٠ تجاهل هل, 
الا فصب جعل من المؤسسات في الغرب تفقد جزء! كيرا من سياه 
السياسية والدينية. الأسطورة اسيك خطرًا في جل ذاتهاء فل توظيفنا لها 
الذي يمكن أن يكون سلبًا أو إيجانا””7*. لقد صار من الضروري اعتمياة ” 5 
علم متعلق بالمخيال؛ تعليم يوضح وظائف تراث الرفوز والأساطير. 3" 
يقوم بتطوير القدرات الإبداعية والتخيلية: ذلك ما أطلق عليه دو ران 
دراسة الأساطير (0001081طبووج) 2437 اكاك 


را لمشرين ْ 


وفنانون كبار "0 دوران (| ع ار وبداية القررق العشرين» روائيوذ 
٠ 2 5 
7 او 6 ه ف 
.]1 م[ :كيه م) وزري زر ور , 
1 | ول 6 زر رين 00 
5 2 076/166 95ل سدع © ادك ,أأموع ةا 0 


(48) للمقارنة 7 .م ,(1993 بعتاعو! عل 
1 ' 

بنظر: 4 .م 111000012 2 تن مزاعرروممادا بلمكناطا 

0 
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: 00 
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0 
الى 

0 ٠ 
1 


0 : نومام زتعم خصوصًا توماس مان,» ريتشار د فاغنر» إميل زولا ونيتشه 
0 اومباع]2 


0 00 ف الندى جل اهتمامًا عميقا بدراسة الأسطورة؛ إلا أن النظريات 


ع زا : ظ 





قز إزشركلية عن المخيال قد عرفت التطور في خلال القرن العشرين. 

. ا 

.إن أعمال كارل غوستاف يونغ المرجع الأصلي والحقيقي لمستقبل 

ل ابيات حول الصورة. فبيحسب يوبغ» فإن جدذور مخيالنا موجودة في 
.0 الحمى » أي ذلك الخزان الضخم للنماذج الأصلية» وجملة 
ب لكونية الموجودة منذ الأزمنة الأكثر قدمّاه”. إن التواصل بين 
١ 0-58 5 كىن ل اعم كاي 0 »ع 0ه 

والتماذج الأصلية يحصل عبر صور أنموذجية تاأتي فيها الرموز في 
النفس 4 ' ١ # 5 568 ١ ٠ 
المقام الأول (2111015 5): وهذا يحدث بالتوافق مع امسن اللغوي للمصطلح 
0) بوصفه تركييًا بين لحظتي الوعي واللاوعي الجمعي؟ فالخيال 


اللاوعي 


1 
ار 5 . 5 5 . 1 
1 , ز 2 1 اي «*لات 6 ف المك نب 


الأساسيين والتكميليين للنفس #اعردم) هما العقل #دضنصة) والروح 
له الأول هو الجزء الذكوري الحاضر في المرأة تمق الأكثر نشاطا 
عل دقفت شتات السورة الاتيوذجية..: البطل' المتتصر 
ول الور حش 620 والثانى .هو الجزء الأكثر سلبية [انفعالا]» الأنثوي. 
الحاضر فى الرجل» والذي يأخذ سمات الأم أو العذراء”*. هذا الزيج من 

ش 1 «(ضد - حنسية)*؟ عند كل فرد» والعائدة إلى 


[نعلا]» والذي يو 


العناصر يندرج ضمن -خاصية 


مدأ تكاملية التفس ذاتها: 





تلوس وسورواعاط ,عاط .1 1 
و ل 20 5 )17 0ه ,110ه 1ع الال ا 
(49) كارل يونغ؛ ذكر في 1 كما 862 (1998 ,رمعتطعمامظ 


شعن ا زيك صلء أو إقران. 
0 : - 5 عارك 8 اليونانية نمسي 2 2_0 6 ور 7 
ظ 8رده. كلمة رمز تستى من انمق - ٠. 
اا 0 -3 -1875) 8انال مق أن 0311-0 112018 ل 


(51) للمقارنة ينظر: ,(علك 1 05ا50) متم :مهد «ر(1 196 وم زع ه7161/0/01 جره 1111701111011 


51 بر 1ه دأع1710 ر, رلشةعنانا 


ع وس شه ا 
للمقازاة ينظر أيضما: 24-5 .2 210110111 كنال 
02 5 .م .110 
(53) 50 .م علط 


)54( 
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الحقل الفلسفئىء افتتح إرنست كاسيرز.دراسات: :معمقة جول ور 
وي ...اميا الإرث الكانطي ثم طور فكرة الترميز وعممها على جملة 
ووظائفه» مسر 0 8 1 العالم : الانسان حيواك رمزي (اناء11 59110 لسرزوع) 
فلذرع || منظمة لا اانا فطق 5 ا ١ 
بلقاي فالتا تيوك الكباك بي د لعلمية تجد لها جذورًا : 
من التمثلات الديئية والفنية وكذا اللغة والتمثلات العلمية تم بترا في 
النشاط الرمزي””. 


كان الفيلسوف غاستون باشلار معاصرًا يون وكاسيرر» وفي الوقت 
نفسه أستادًا لجيلبير دوران. وقد تأثر تراث دراسات المخيال» خصوصًا 
في الجانب المنهجيء تأثرًا لا رجعة فيه بهذا الفيلسوف. ولقد كانت لسيرة 
باشلار العلمية دلالات بالنسبة إلى مساره النظري؛ فبعد الأستاذية فى 
الوياقتياك درّس الفيزياء والعلوم الطبيعية؛ وأصبح أخيًا أستادًا للغفلسفة فى 
الجامعة. لقد كان لظهور النسبية في «العلوم الصلبة» تأثير رئيس في فكره؛ إذ 
صار مبدأ موضوعية الملاحظ محل تساؤل كبراديغم علمي. فالتحليل العلمى 
في واقع الحال مسكون بنوع من الذاتية. ففي الفكر العلمى الجديد (1934), 
3 لكر عرضا نسقيًا لهزه الثورة المعرفية» وكانت الفكرة المفتاحية لنسقه 
لي بل الفترى. التاق الصورة؛ والكائن بتصور/ يتخيّل قبل أن يفكر. 
نظريات باشلار تعرّف الصورة بوصفها اللحظات الأولى لتشكل لفقب 


(ع انطع نووم). نتثما تتشكل المما : فم موا 


1 يملك القدرة عل * ١ 
وتحريكهاء منتبًا بذلك مخالً 1 الادرة علي توليد العود 
يشتغل الخيال ١ 37 ١ 
و ا سد كي عومة وبشكل لي عع ا د 
[خرافي, خارق لاما 0 رربي لوظائف الخيال)560, تعال خيالي 
كن ذوران: نفسه. يسلم 7 ٠ ذكرة لريزة عند نوفاليس 52575 وكذا 


شاط الخيال بأن النفئس نتصل بالمستوى الكوني 


]945(,« 0 


(0) .0193و 


2 وال 
(6) ِ 


0105) 5 0 يورو 


-1874) معوزوووع أ181505)» كعم عباط معصدة1! .-.1 


.433 ,مك6 انزع يسى عع بلمدعنانا 
هد 5 
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ويكششف.عن الوجدة الجوهرية :بين المتناهي في الكبر والمتناهي في الصغر. 
وعلى المستوى الانثروبولوجي» يكشف الرمز الطبيعة المشتركة للمذكّر 
والمؤنث اللذين يتواصلان ويتحاوران في أحلام اليقظة؛ «فى سكينة طبيعة 
مزدوجة متاحة)””*“. الخيال يحرك العالم ويبعث إلى الوجوه شب غاطية 
تشبع الرغبات ا والجسدية. وهي تضع. العالم الواقعي/.الفعلى القابل 
للدراسة العلمية, شي مقاب العالم التصوّري/ اللاواقعي الذى يتشكل من 
الحقيقة ننسهاء والذي هو أيضا واقعي/ فعلي مثل الآخر. لقد صنّف باشلار 
مختلف أنواع الصور بادئا بالصور اللاواعية والأكثر عممًا التى لا يمكن 
مكاشفتها إلا من خلال الحلم الليلي» ثم الصور «الأساسية» التي تسبق هي 
الاخرىئ الفكر» والتي هي (المادة الأولية/ الخام» للخيال ين م 
الموحى بها من الوعي عبر حالات العفوية الحلمية» وأخيرًا ترجمات الصور 
الأسامبية على مستوى التعبير اللفظي التي هئ الأشكال الأدبية» وتكون 
الاستعارة والمجاز «العمل الأدبي الأكثر بساطة»*”. ومن أجل تفعيل 
أنموذج أصلي وتحيينه» تحتاج الصور الأساسية إلى الارتباط بموضوع مادي 
طبيعي أو مصنوع من الإنسان: المواد الأولية هي العناصر الأربعة: الأرض 
والماء والنار والهواء» والتى خصص لها باشلار خمسة من مؤلفاته؟26) 
والخيال المادي ليس هو الوحيد: فثمة خيال حيوي أيضًا يتواجه مع قوى 
وحركات وطاقات» وعبر مظهره المادي الحيوي يضع الخيال الخلاق 
الإنسان في علاقة مع الكون (تأطير زمكاني للوعي)”». واكتشاف عالم 
المخيال مشروط بمنهجية خاصة. هي الفينومنولوجياء كونها تسمح بكشف 
الحجب عن العالم المستتر وراء الرموز. ومن أجل «الكشف الفينومنولوجي 
عن عمليات الخيال الخلاق»» يتمم باشلار عملية فحص ذاته» ومكاشفة 





7) 0 .م بعلتو أامطترك ماله نأعه :1ط رلصقعناآ :كضقل نك ,لكةاعطعة8 .0 


(58) 18 ذناهة) مقصسصمط؟ :عصهك «ربلئةإعطعد8 وماكة6» بتععستاطمع مدآ .[-.ل تممقل عاك ,لعةاعطعد8 .0 
114 ,011 


(59) التحليل النفسى للثار. الهواء والأحلام؛ الماع والأحلام الأرض وأحلام الإرادة الأرض 
وأحلام السكدنة: 
)060 16 .م «ربلعةاعطعدظ ممغمد0» ,تععساطمعم سملا 
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والنصوص الأدبية والشعرية التي هو قارئ متأن ب 
حلام يق ليبن لا يمكن الهيمئة عليها: فلا نستطيع إلا ازء 
ميك الخيال قوه يل بتكل جنار برغبة العيش» بحيث تشكلان مزل, 
وتيرتها» وهي 2# ل للقوة العميقة نفسهاك»: إذ يشرك المؤلف١اللتر 
قال باشلار: 0-001 بمعنى حملها طاقةٌ أخلاقية تسمح للإنسان بتأو, 
فد القوى :السلينة؛ عكذا يقترب فكر باشلار م. 


نقئعة : أدبية معلوية مق 
رغبته الإيجابية في العيش 
ف شرفي أخلاقياته الإرادوية. 

م سيلا جديدًا للبحث» هو ذلك المتعلق بالمدون الأسطوري 
لم الكبرى وأشكال الروحائية» وهو السبيل الدي: استؤنف ولوسم 
9 طق مؤرخ الأديان ميرتشيا إلياده (811206 وعه:8/1)» والمؤشر إلن الرابطة 
الويّة الى جمعت بين بوث وإلياده هي مشاركة إلياده في الحلقة المتعددة 
الاختصاص إرانوس (8:3005) التي أسسها يونغ في أسكونا في عام 1933: 
والتي ضمت أيضًا جيلبير دوران2». «المقدّس جزء في بنية الوعي وليس 
مجرد لحظة في تاريخ الوعي»”: فالتجربة الدينية هي تجربة كلية» حيث 
تحضر علاقة بينية صارمة بين المقدّس والدنيوي» بين الأسطورة والتاريخ؛ 
والأسطررة تنكشف خلال التاريخ» وبالعكس. بهذا إِذَاء ينفتح أمامنا مفهره 
الزمان الحالي والدائم» كما في الحلم (كتاطمءة 11114)» «المكان - الزمان 
البدئي» حيث يوجد الفعل التأسيسي الأصلاني المنصوص عليه في الأسطورة 
التعليلية)”*6). رمن الأسطورة هو هو زمن كلي. بمعنى أ اللحيق المؤسس 
لد حاضرًا في كل لحظة من لحظات تاريخ مجتمع ما. وذلك هو جوهر 

0 ثمي كل مرة يستدعى حدث أسطوري من جديدء» فإن ذلك لا 


يكون تكرارًا فارغًا؛ ا 
لض كل بي جل توضيح الفكرة» نأخذ استعارة الحلزونية حيث 


30 “ف له لكن بشكل أوسع كل مرة. وهذا ما يسميه إليد 
61) 
(62) (2003 11 3 هط تعمقل فاك بلعوأعطعة8 34 
0 122 2 و(ذل جا 0806 واطوة 8 :وتيوم) أ 105هر :فصقل «روعء تطعتصا5» مكنال 94 
)064 يم ا :جل ب 


و2510 28 11101135 .[ :ومول مان ,علدنا 1 
نا 
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أسطورة (العود الأبدي)؛ فهي ليست مجرد زمن يدورء لكنه زمن (يتجدد 
باستمرار». ويتصل الأنموذج الأصلي بالوعي بوساطة الصورة والرمزء بينما 
تتموضع الصورة الرمزية بين الأنموذج الأصلى والصورة. والأسطورة؛ كما 
عند مؤلفين آخرين. هي تركيب من الصور الرمزية» وهي جسر بين الأنموذج 
الأصلي والوعي: إنه نسق حيوي فعالء وهو أكثر احقيقية») من الواقع قبي 
خلق العالم انطلاقا من لحظات صادرة عن مدا صراع الأضداد الذي يخفى 
مع ذلك رابطة سرية» هي (وحدة الأضداد» نزم زوهممه وتأصعل 1ع مزمء) التى 
تشكل بنية الحياة والمادة» وأيضًا بنية المخيال» ولا يوجد انفصال بين تلك 
الأقطاب كلها؛ فالصور واقعية كالمادة أو أكثر. ومن مظاهر المخيال يعتبر 
إلياده أن التجارب الدينية والأسطورية الجماعية هي الأكثر حملا للمعنى. فى 
المقابل» يولي إلياده اكتشاف الأحلام أهمية أقل من يونغ. ويتفق مع يونغ 
وباشلار في المسعى المنهجي إلى الفينومنولوجيا ويفكك المظاهر المتعددة 
للمقدآس أو تجليات/ كشف المقدّس (وأنمةدمم6نم) من خلال أسسها 
التاريخية. لذلك» فإن عمله يتشكل بوصفه هيرمينوطيقا [علم التأويل] تقوم 
بتاويل المعطيات التي تظهر على أرض الواقع””». ويتطلب البحث نوعًا من 
المشاركة الوجدانية بين الباحث والحقل الذي يدرسه: إن تاريخ الأديان هو 
جزء من حياتنا الثقافية وإن الأساطير لا تزال حية» ومن ثم فالباحث متضمّن 
في موضوع البحثء كونه عنصرًا فاعلا في العملية التأويلية. 


هكذاء في أثر الذين استأنفوا العمل اليونغي ووسّعوهء نجد هنري 
كوربان الذي كشف للغرب عن الفكر الصوفي في إيران الإسلامية. لقد 
كان عضورًا في حلقة إرانوس» فقام بدعم المقاربة الفينومنولوجية» وكان 
هدفه. من بين أهداف أخرىء إبراز خصائص الرؤية الصوفية © دفص 
(22115ززع 3 رز : الرؤية الواقعة بين عالم الباطن وعالم الظاهر [عالم الجواهر 





(5) 12 .م .لآ 


(66) عالم التخئلى أو اللامرتى. وقد سمّاه هنري كوربان عالم المئال» مستخدمًا أيضا المصطلح 


2 اع 1 5 ات ِ- 2 ع نامعتا 
اللاتيني «12138122115 15الم20» وهو أسه ستعخدم الفلسفة الإشرافيه لينقل عنها مصطلح عالم المئال باعتبار 
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الساةا ذ.ء الفكرة والمعنى يوجد التخيّلي؛ لذلن 
ار ا 
رن .سن افو الحقيقة التي تمنح الحياة لعالم الحخساس. المر 
ؤمية جر إنها كما وصفها المؤلف 0 اأمي؟ ونساساض يمن آي 
ب المبدأ الإلهي» وفي الوفت 9و الظهور الست (عأهقطاونية), ك 
سوال :إلى مرسلة كف اللدعن*ذاته وتلجيزه“للبشر ".بين كوريان .. 
خلال ثقافة مفارقة جذريًا لثقافة الغرب كيف يمكن إدراك الميزة الوسيط, 
الحيوية والخلاقة» للصورة والخيال: كل فكر هو قبل كل شيء فكر تخيلى. 
ومن خلال هذا التحليل نشأت مفاهيم عن المخيال الذي انتظم حول قطين 
نسقيين أساسيين: التعقيد ومبدأ العلاقة. فهذان المفهومان شكلا محرر 
تأملاات فشكن أثر بعمق في الدراسات المخيالية» من خلال الدفع بها إلى 
مجالات أوسع: إنه إدغار موران. تكمن أهمية الصورة في كونها علاتة 
الكائن الحي والكون يحييان من هذه العلاقة بوصفها توترًا بين لحظتين 
متناقضتين. هناك عنصر ثالث يمنح العنصرين الأولين تنظيمًا حركيًا ومتوترًا: 
فبنية الكون إذا ثلاثية» والعنصر الثالث هو الذي يؤسس نظامًا جديدًا. ذلك 
هو مفهوم التعقيد. التوتر بين النظام واللانظام سمة قاعدية لحياة الإنسان: 
المقدّر له أن يكون مجنوئًا وعاقلا فى آن*». فى هذا السياق» تحتفظ 
الصورة بالغموض نفسه ضمن النسق ل فى تايط فى الآن نفسه بالنظام 
واللانظام؛ من حيث أنها موجّهة إلى مخيال يمنح المعنى لما هو واقعي. 
برتبط مبدأ التعقيد بشكل مشوّق جدًا بالنظريات الفيزيائية الجديدة ذلك 
5 التطالاس الجديدة تظهر في الواقع كيف أن الكون ينتظم من المتناهي 
ني الصغر (الذرة) إلى المتناهي في الكبر (الشمس) بن اتفقيت/ انحلال 
20-8 فالنظام يخلف اللانظام. وتراجع الفعالية (6ذمهتامة) [القصود 
ذلك ديا تخلهه زيادة الفعالية (16م0تامونعنم) [مضاد القصو ر الحراريأ 
2 باضل, ألية للإبحياء والتجدد الذاتي. نظريات كثيرة» وفي عفرل 
ديفي ا 2 


(67( 9 5 
2١. 17 )68( ,ال 13 ونمو) 5 :035 «ر(1903-1978) متطروح تصحع11» 0 


ظ 0000 
13 و(5أل 18 كناهة) مقمرمطا] :وصقل «رمعمة جع 0» 3 
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ختلفة» طورت هذا المفهوم: ثمة عملية .تحول»..هدم وخخلق». كما لو أن 
العالم يموت ويولد دائمًا كى يستمر””6). 


كما لاحظ دوران فإن تيليا للمخيال) يتسلل في جميع الاختصاصات 
0 القرن العشرين» من دون أن يكون مركرًا حتى الآن بشكل نسقى. إن هذا 
النهج هو وعدالة قلب: هسلماتت العداء الغربي القديم للأيقونات. فضا عن 
الظلامية الدينية والعلمية للعضور -الشالفة. إنه مخيال «يعمل» وفق ما تقدّمء 
بمنطق تعددي» تناقفضي وعير مركزى)791. إن كونية المظاهر الدينية دليل على 
الملكة التخيلية والترميزية للسلالة البشرية» غير أن الحقل الدينى كان ضحية 
تمامًا مثل العالم الدنيوي» للمحاولات الوضعية التي حصلت أخيًا والساعية 
إلى دحض القدرات الخصيبة للصور. ولم يُوضّع التوحيدان الدينى والعلمى 
موضع تساؤل إلا أخيراء كما انهارت «الأديان العلمانية») الكبرى: «الوطنية - 
الاشتراكية والليديدة - الستالينية»”'. وتشير هذه الأحداث إلى تحول تاريخى 
يتوافق مع انقلاب في البراديغم المعرفي للعلوم الفيزيائية والطبيعية؛ تغير مننم 
للمشبال» في وجه مساعي أعداء الأيقونات» موقعه كلحظة فاعلة فى علاقة 
الونسان بالعالم. وقد صار من الضروري أن تؤدي الصورة دورًا منهجيا من 
الدرجة الأولى للبحث في العلوم الإنسانية. 


جيلبير دوران: نظرية المخيال ومنهجيته 


المنهج عند دورانث» وكما كان الأمر مع أستاذه غاستون باشلار» يحضر 
بوصفه مقاربة فى قيد التحقق”72 (:5 «) [فهي معلقة على قلق البحثاء وقد 
عرّفها فى الخلاصة النظرية التى تضمنها كتاب البنى الأنثروبولوجية للمخيال 


(©71417أع 1+0 ع0 كعلتوذعهاممره71:1/1ه وونررراعة1ى 1.65) المنشو ر في عام 0 » 





134-15 .مم ,.10أطآ 


" 8 2 
0000( 9 .م ,(آل 5[ ؤلاهة) 1110135 :3ل «رلقضة نان امعط ز6» ,مطسنله0 .]1 
) ؤ ْ 48 .م ,11771081712172 011130[ 

)71 


(72) بمعنى بداية التحقق أو الوجود مشتقة من اللاتينية من فعل 11256 ,110. (المترجم) 
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و يس نحيث إنه إذا أردنا تحصيل فهم شامل عنها كان 
ي لم انفتا ا الأخيرة للمؤلف دورات. يرفض [دوران] ثرو 
لا بد من التعرف | ١ رلطة المفا التى تشكل محور الحدائة وذلك 
سات الشكلانية. و --0- ١ ,. 
التر : عاط الات هه الأيديولوجيا المستترة وراء كل فكر اشتمالى 
من أجل ! يكنا “أن تلض العلرم الإنسائية خلى ارضية مق “ 
و الود نيا علينا استيحاء الروح الآنثروبولوجية الحديدة اعنورور, 6 
ٍ 1000 نا عة أن أحد مؤالفاته ظلف فق عام :5 ' 
(©/70102101 0111/10 نوع وهذا عنو ان احد موّلماته ظهر في 1 /7 19 من 
تف عابر للتخصصات: مع قواعد عمومية» هى قواعد المخيال. العلوم 
موقف عابر ل 1ه ف 
كلها تتضمن فوق-عقلانية ماء تسبقها وتنظمها: والمقصود بها الصور النى 
تنشطها عملية الخيال الرمزي. ولترجمة هده النظرية عملي يموم المؤلف 
كتاب البنى الأنثروبولوجية للمخيال من افتراض ان المخيال يولد من تلاتى 
الذاتية بالمجال الموضوعى؛ فالمخيال بتهرع عما سماه دوران «المسار 
الأنثروبولوجي). «أي السادل المُسَثمر الموجود على مستوىق المخيال بين 
النزوعات الذاتية التفويضية والاستدعاءات/ الأوامر الموضوعية المحابثة 
للمجال الكوني والاجتماعي)2. والانعكاسات (الصور المنعكسة) الرئيسة 
لدى الفرد. والتي تولى دراستها مبحث الارتكاسات في مدرسة لينينغراد هى 
30 انعكاس موضع (00فالودم)» انعكاس تغزرة (1802انام) وانعكاس تسافدي 
يي لحي يد في اتمثلات ملموسة ومحددة»”*7 هى الترسيمات. 


والترسيمة ه ٠ (:. [ : 
7 بي حعيم حيوي وفعال للصور, نؤسس للوقوعية777 (6انوناعة) 


() 
(74) د 
0) الوقوض ةب .م ,.010! 

لرعيه تشير عند هارر: أل. نزام * بخ .. 

حيث إزه سكز| لان انطالامًا , ار إلى ع كينوزة وجودنا (الوجود هنا (ادازاينا (مأعوة0)) من 
إلى خاصية أن 220 تمن واتناء وإنه هنا ذ نوع من التعبير عن طبعه | الحسرمى الحيع بالقية 
ا جتود... في | 0#" ف 0 0 5 
اتشلا اتوتعة تير مرو رتوب ال جوهر. وهناك من يترجمها #واقعانية»» وقد فضَلت 
لادة إلى ذلك. (المترج) ون * الاجوهرانية همي من ترجمة مشير عون أيقً فاضت 





ِ زيط جزهواتية وت تامد مهس هدم): العامة العا ال1![ الحركات الانئى 
الن.تتمين.عبر. ترسيعات' متعددةء والتي 
ود ا عملي مم تتبازج ليا حي حير 0 
:. ؛ وهكذا 
الصعود دائمًا مع النماذج الأصلية للشروم ع يا يناه 
بينما تتجوهر ترسيمات التقسيم في ثوابت ليذب أصلية بغ التسيق 
وطقوس التعميد ...الخ فتعطي برسيمة النزول أ دموذج التجويف. الليل. 
زاف ؤليفر؟ .نه بخ وتحدت ترسيمة الارتخاء [الضمور والذبول] كل نماذجٍ 
الحضن والحميمية. وما يميّز تحديدا الأنموذج الأصلئ عق الرة البينيظ 
يكمن عمومًا لض فقدانه التناقض أو ازدواج المعنى. وكونيتة الثابتة» وملاءمعه 
الترسيمة: العجلة مث" هي الأنموذج الأوضح للترسيمة الدائرية») وذلك 
لعدم وجود دلالة ممكنة أخرى. بينئما لا تمثل الأفعى | إلا رمرًا للدورة» وهي 
رمز متعدد المعنى والغرض إلى حد بعبيد)7720. الوموز تشكل (اخصوصيات 
ثقافية للنماذج الأصلية: السهم أو الطائرة هي وهواق محددة ثقافيًا تنضوي 
إلى ترسيمة الصعود والأنموذج الأصلى عن السماءء وهاتان الترسيمتان 
والانموذج الأصلى ثابتتان ولا تخضعان لتغيّر الثقافات)750. إِذَاء فالنماذج 
الأصلية تترجم , إلى صور - رموز مختلفة بحسب الثقافة» وتكون ترسيمات 
مختلفة متضمنة فى هذا: الخصوصية الابتدائية للرمز هي ملكة امتلاك معان 
مختلفة ١مبهمة وعدي مكذ1اء تتكوان الرموز في كنف ترسيمة ما من سردية 
تهب الأسطورة الحياةٌ» وهنا تظهر الأهمية القصوى للترسيمات؛ فهي «عقود 
ضابطة للتمثلات المخيالية تكون متميزة جذا وثابتة نسبيّاء تجتمع جول 
ترسيمة ابتدائية أولية سنسميها البئية»©. وتنتظم البنيات هي الأخرى حول 
عقود أخرى أوسع. هي أنظمة الصورة: البنية هي «شكل قابل للتحول. 





1] 

08 ,63 .م ,1510 

5-2 ,42 .م ,رمطمتله0) 

0 65 .5 ومربرإع 51 كع بلستكناطا 
(079( 0 
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زد دور العقد الدافعم إلى كل اجتماع للصورء وقابلة هي ذاتها للاجتمام 

9 أكثر شمولًا وهو ما يسمى النظام»”” (#صنهةع. هذا الي 
امد كلد يقتر فض حالقا يوشا من اتحروية التحويلية التي تجري على مستوى 
ببية» والتي تجعل حقل المخيال قابلا للتغير والتبدّل ضمن سياق تريغ 
الثقافي. إلا أن الجوهر الأنموذجي الأصلي للأنظمة والبنى يجعلها نيم 
مستقلة :ذ1نا عن التغيرات التاريخية - الاجتماعية» وهذه الخاصية هي التو 
تمنح المخيال إمكان فلسفة عبر بناء تصنيفية نماذج أصلية وتوصيف طريقة 
عفلها. امير خيليير دوزان بين نظافِي :أساسييه هما النظام النهاري والنظام 
الليلي؛ فالنظام النهاري يتضمن صورًا مشتقة من هيمنة الموضع وترسيمات: 
وهكذا فإن البنى تكون من نمط «فصامي الشكل» (انفصال. نزعة هندسية, 
أطروحةانقيضية سجالة): . في المقابل. » يتضمن النظام الليلي صورًا مشتقة من 
الهيمنة الهضمية [التغذية] والهيمنة الوصلية [الجماع أو التسافد]ء كل واحد: 
مع ترسيماتهاء وفي هذه الحال تكون البنى على نوعين: : فمع الهيمنة الهضمية 
تكون من النمط «الصوفي» (صور الحميمية): بينما مع الهيمنة الوصلية هي 
من النمط التركيبي (صور الدورة). في وقت ا 
بالبنيات التركيبية كنظام مستقل ذاتيًا. 


سيعتر ف دوران17!؟) 


0 القصة الأسطورية من ثلا ره عناصر 000 الاكتشاف: ترسيمة؛ 
أنمو ج أصليء رمز. والعنصران إلا + 
اي يخ ا #رلاك ثابتان بينما الرموز مثل الأساطير 
لجم. : 
في أعمال المبدعين: إن : دكي يتم من خلاله تحيين التاريخ 


تشكل غذاء للمجتمع . تغير -حساسية : جتمع ما يتتجلى في أساطيره التي 
ووبولوجية ماس 7 لا يمكنه الاستغناء عنهاء وذلك لكونها عناصر 
أي مؤلف: أى لمستويين الفردي والاجتماعي: «أي عمل فني؛ 
ّ مسر - أو في الأقل الحظةة من تسظات عصم ها كي 


ب عبارة شارل 
مورون) بشكل ظاهر أو خمي») تستبك به 


66 .م لاما 


- 0 
00101و راإبرورر م[ بن جرمناع نك مراتر! ههكن 
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ايه 
ب 
5-1 هه 
د َه 


بطورة (أو أساطير) ويا سيار بصورة إشكالية إلى طموحاتها ورغباتهاء 
مخاوفها وهواجسها...) إن فترة الحياة والقدرة الإنتاجية لاسو رونيها] 
على المستوى الاجتماعي عي حوضيها الدلالى!62, وبنية الحوض تتكون 
مق صنق مراتخل: استعان:خوران نسميتها من مجرى مياه النهر: «الانسيالات, 
تورع الجواه تلاقي المجاري, تسمية النهرء تأهيل الضفاف» نضوب 
الدلتا)”*”. وكل مرحلة لها فعالية خاصة بها: الآولى تعلق بالانسيالات الت 
تشير إلى جملة التيارات. داخل. وسط ثقافي: فهي قد تككون إما اتبعائات من 
العوضق الدلالي داته الذي كان فاغال في “الماقيج» زؤأإا'الغقمارات ديد 
تاجمة عن أحدانث تاريشيةء كالحروبة أو ظواهر ذات أعهية مرق عل 
المستوى التاريخي - السياسي ...إلخ. المرحلة الثانية التي هي تورّع المياء 
نشير إلى الفترة التي تفترق فيها التيارات ليندرج كل واحد منها فى مجراه 
الخاص معيّنا حدوده؛ وهنا يبدأ الصراع بين التيارات وتحدث المواجهة 
بين مختلف أنظمة المخيال. وكما أن النهر يحتاج إلى روافد تغذيه بالميا 
يحتاج التيار الثقافي إلى اعتراف من السلطات المؤسسية: تلك هى مرحلة 
تلاقي المجاري. وبذلك يحصل الحوض الدلالي على اسم: في المرحلة 
الرابعة تمنح شخصية ماء سواء أكانت حقيقية أم متخيلة» اسمها للأسطورة 
التي تكون في طور التشكل» وتمنحها بذلك خاصية مميّزة. أما عن تأهيل 
الضفاف». فهي نظريات تتدخل لإعطاء دلالة نسقية للحوض بأن نخصّه بهيئة 
مستقلة» وكذا المبالغة أحيانًا فى بعض السمات. هذه الخطوات كلها تصل 
في النهاية إلى مرحلة التفرعات: جفاف النهر يفسح في المجال لتيارات 
أخرى تجرفه وتحرفه. وخلال المرحلة الأخيرة» فإن مصادر المنابع أو ولادة 
حوض دلالي آخر غاليًا ما تكون جاهزة مسبقًا. يمكن أن تتخذ الأسطورة 
ثلاثة أشكال من التفرعات: أولًا قدرتها على إعادة الانبناء بالكامل (060؛ 5 





(82) ,145 ,م رمطمتله0 :عمقل نأك ,مسمس .0 

(83) للمقار ث2 ينظر: 7 1111 3101 نالا 

للمقار له يُنظر أنضا"' ,1ن | ف 1011ل 1711001 ,رلصوسنانا 

(84) 89-90 ,مم ,ءتعوماموهزاترتد هات #مذاء 11/0 ,تنما 
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ضمن سياق مغاير؟ انيًا إمكان تضخم عنصر واحد فيها؛ ثالثًا إمكان مآلها | 
مجاهل النسيان. 
بهدف التبسيط تبين هذه الترسيمة مراحل الحوض الدلالي. 


الانسيالات: تنشأ تيارات ضمن محيط ثقافى 
توزع المياه: يأخذ كل تيار مجرّى خاضًا به 


ل 


تلاقي المجاري: حيازة التيار الاعتراف من السلطات المؤسسية 


نسمية النهر: شخصية حقيقية أو خيالية تمنح التيار اسمها 


تأهيل الضفاف: نل رات - 2 
هيل الضفاف نظريات تعطي الحوض الدلالىّ الوطارٌ النسقيت 


نصوب الدلتا: يمكن أن بأخز الحوض ثلاثة تفرعات 


إعادة الاتيتاء ' / 


صمن سياق جديل 3 طابر التدبياك 


ل الي 
الميكائية بن 0 © © ي» توبجد كل حركية 
18 التي 0 كل حركي 
09 ميكل (موبي] .م يي . 


ب التشاط الاجتماعي التى تننج 

07 ان الخطاب الأسطورى قابل أن 

د بنية؟ ويكون في الوقت ذاته مهيكلا بواسطة 
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الاجتماعي. إن مسار ميلاد أسطورة ما وامتلاءها وتشبعها تحصل» بحسب 
دوران» داخل الظواهر الثقافية الأكبر وذات الأمد المعمّر» والتى تشكل عل 
نحو ما أحواضا دلالية «مُحيطية). ولتقديم مثل» يتحدث دوران عن. الفكر 
«الفاوستي» في الغرب الذي كان الخط الأحمر لتيارات ثقافية كثيرة خلال قرون. 
والذي يمكن أن نجد جذوره في نبوءة/ توقع القس القروسطي يواكيم الفلوري 
(6:ه110 ع0 تتاناءة10) حين نشر الفكرة الغائية عن زمن آتء يكون متممًا الزمن 
الحالي. طبّق دوران ترسيمة الحوض الدلالي على التيار الثقافي الفرنسيسكاني 
المسمى «نزعة الأمغلة)(35) (عحمواعج[مجرععرع) مع إعادة تقويم طبيعة دوره في الفن» 
وانبعاثه في القرن الثامن عشر مع ما قبل الرومانسية والرومانسية**» بعد ذلك 
طبق المؤلف الترسيمة نفسها على الانبعاث الثاني لهذا الحوض الدلالي وهو 
المتعلق بالنظريات حول المخيال””». المرحلة التأسيسية لهذا الحوض هي التي 
تبدأ من عام 1867 إلى الحرب العالمية الأولى: المخيال كان مؤئرًا أثناء هذه 
المرحلة وكان وضعيًاء وعرف أزمة من خلال «الانسيالات» الرمزية والمتأخرة 
(الحنين إلى الصورة). المرحلة الثانية التي تمتد من عام 1939 إلى عام 
4 كانت فترة ل «توزّع المياه» في السوريالية والثورة المعرفية في العلوم, 
كما كانت الفترة ما بين عامي 1938 و1944 زمنًا ل «تلاقي المجاري" بين 
تقنيات الصورة ومنظري الروح العلمية الجديدة. أما زمن «تسمية النهر» فكان 
من دون شك فترة ميلاد التحليل النفسي و«أسطورة» فرويد. ومنذ خمسينيات 
القرن العشرين» وبشكل أكثر حدة في الستيئيات منه وإلى اليوم» انطلقت مرحلة 
«تأهيل الضفاف» بواسطة الفلاسفة الأنثروبولوجيين والسوسيولوجيين الذين 
نتحوا الصورة والمخيال القدرة الكققية التى كانوا قد ضايقوها في ماضيه. 
نستطيع الافتراض أنه كان يوجد سابقّاء داخل حقل الدراسات حول المخيال؛ 





(85) هي مقارية فلسفية تقوم على أن ترئ أن كل حقيقة مادية هي تجسد وحاضريا مودي 
ميتافيزيقية. فهى إِذا فلسفة تدعو إلى اعتبار الصفة الأنموذجنة للحياة بشموليتها. وهي عقيدة تقول إن 
الله هو الأنموذج الأصلى لكل شىء. وجذر الكلمة من اللاتينية «مع1متطة<» ودعني ما يكون أنموذجًا في 


تحقيق أمر أو فعل ...إلخم. (المتر- ( 
0 فعل لخ م 93-122 .وم بعتومام هنارم هن 171/01 ,لتنقكنانا 


(7) 122-14 .مم ,.لأط] 
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ُ 0 4 2 | 5 فى > ' 

نى إذا أريينا. اننظار.نتائح أكثر سعه اللضالاعة بإمنتيقت ما سيكون عل 
يم ون الحادقابوالفشريق: إن الثاقات احووض ماء و ان 
الحوض الدلالي للقر 1 الو امف دا 

يي زرك مجرد إعادات متكررة» لكنها تفترض ميلادًا بوي 
العمليات الثقافية؛ '. 1 فى فك ةالتقدميء الثقام والكْ_. , 
را مسطور وتترى من الإعادة ما يقبحم ذكرة التقدمين الثقافي والاجتمامي 
,.ى وودإن. إن جومًا دلاليًا يمتد من 140 إلى 180 عامًا قد ينضب سوا 
نل دوراك: , 8 ااه / 
:تفمات داعلية أو ببيبب تدخخل خمائر إبداعيةة لكن لا وجود لآو 
ناء نهائى» وذلك لأن عناصر للأسطورة تبقى حية في #الذاكرة الجماعية” 
التاريخ الثقافى هو إِذًا عبارة عن علاقة متبادلة بين الدوام والتغيّر هذا ما يفسر 
اكيف يمكن أن نقوم بعمليتي: في أن واحد. أن نفهم , بمعنى ان يتم تعريف ثقافة 
أو لحظة ثقافية؛ أو المرحلة), بالثقافة ذاتها وبزمن الدارس نفسه؛ أن دميز بما 
يجعلنا نستطيع تحديدًا إفراد موضوع ثقافي ما)”””'. 


ربطا بمفهوم الحوض الدلالي» طوّر دوران مفهوم «الموضعية 
| -ثقافية (ع[اعتدةاناءماء50 عننوامه)))” "٠ه وبعم, به تت سسمة الاماك. 
أسومييد . (90غ ويعني ! 0 6 كن 
التي يتمفصل عليها مخيال مرحلة تاريخية ما. هناك ثلاثة مستويات دلالية 
لمرحلة تاريخية ما: أولاء «المستوى المؤسّس» المتعلق باللاوعى الجمعى؛ 
الهو الاجتماعي القابل أن يشكل مادة دراسة للباحث في علم الأساطير. ثو 
المستوى الفاعلي) (اءتامقاءة) المتعلق ب «الأنا» الالتماعي بح ل نتم مسرحة 
انتلاك لاني في اللعبة الاجتماعية (مافيزولي»» القابلة أن يدرسها علم 
يي جتماعي وعلم اجتماع العلاقات. أخخير ا «المستوى العقلانى) 
(أعقسمتهم يمووزى عم ل رزلذأن الأعلى) المتعلق بصوع المفا الث لشفي 
الم 5007 لل نت ظ : يم السطع 
دعيو “لات البيداغوجية. هذا المكان الأخير للموضعية هو تقليدب 

تمل أل ّ السوسيولوجى الذى كر التحليا المكس 

والإحصاء - النزوع الشمولى ١ الك و على 2 لمؤ سسي 
دراسة الأساطير المؤثرة : 0 1 لمفضل ان ننفتح السوسيولوجيا على 
2 لمجتمع. والمخيال الاجتماعى الذى هو القاعدلة 


)88( 
)89( 
(90) 


.135 .م .لاطا 
,6 .م .11 
139-62 .م .لما 
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نيا هو شتاهل: زآيق للأحداث السه ريا في اليه 509081 
هف غن الآليات الرمزية للحياة الجماءرة به التي يمكن أن 










للتبسيط» هذه ترسيمة تبوضح الموضعية السوسيو-ثقاف: 
ْ المستوى العقلاني 
(أنا أعلى اجتماعى) 


ل 


المستوى الفاعلى 
(أنا اجتماعى) 


ل 


المستوى المؤسّس 
(الهُوّ الاجتماعي) 0 ٠ 
يرتبط تحليل العناصر الأسطورية في الأعمال الثقافية» خصوصًا 
الأدبية منهاء بما سماه دوران النقد الأسطو ري (06ونالنهمطازص)» حيث يصبح 
الأنشروبولوجي ناقدًا أديئًا أيضًا. لكن إمكانات دراسة المخيال واسعة؛ 
فالنصوص تتفاعل بشكل طبيعي مع السياقات» لذلك يمكن التحليل أن يمتد إلى 
المجتمع» إلى الصور والرموز التي تكون فاعلة على مستوى أكثر أهمية: النقد 
الأسطوري بيع تحليلا للأساطير (1(56ةهةطالاسم)ء والمفاهيم التي يستخدمها 
تحليل الأساطير تة تقوم تقوم على اعتبار ميلاد أسطورة ما وتطورها (عءذغمععمطاتجم)ء 
أفولها ونهايتها7. الأسطو رة تعرف مرحلة كمون (©12:600) تتطابق مع المرحلة 
الأو لى لتطو نالحوضن لد لال » تليها مرحلة المتجلي (8516نهدهم) الذي يعلن 
عن اسمه وهويته حتى ينسى أصله الأسطوري ويصير متماهيًا مع التاريخ. في 
هذا الإطار فإن اللحظة المفتاحية هى الانفحار («5زوهامءء)) أي ذروة العملية 
“ناما تكون الأسطورة «على انز هلظ 


)0 167-16 .مم ,كنا 


245 


81 ارق عذكرقتنا عسنق 8ردراقع5 


ع اتأثيد أسطورة منمجرة بيحسب القطاعات ال . 
ظ وهِذا معلى الحلال النسبي (13)1976اع1 تناع لهج ) للأسطورة ١ ١ 

دود ويتحلاث ن غالبا أن بفضل المجموعات الهامشية 3 المجتمع. 5 
الأساطير التجديدية الأساطير السائدة وتغيرهاء فالأسطورة إذا هي مشمّل | جام 
(لوعمة عن084181). في النهاية» يمكن أن تعزو أفول أسطورة ما إلى العوامل و" 
بداية) يمكن أن تتحردف من خلال تطور 0 ة أحد أجزائها الصغرى م 
(البدعة (6زو6 ف 0)) ؟ بعك ذلك» يمكن أن تتعرص الاسطورة الرقية 0# ١ 
(الانشقاق (عمموتطاءة))؟ وأخيراء فإن الأسطورة رهي تتحث في مرحلة كمونهاء. 


اسم لها بيك أن تفع في الخطأ وتنتحل اسمّا ميقا (التدكر (أأوع لكو )) . 


| بين الترسيمة سيرورة الأسطورة منل تكونها إلى أفولهاء مع تصمينها ظ 


في: المقابل» 4 يتعير 


يج > طبي 3:ج واس 77ج ع ا را 1 


الكمون 


التجلّي (الانفجار) 


0 0 


البد 
عة: تطور تسلطي 0 الانشقاق: | ا كينا الأنطن: 
أحد الاجر اء لمان كا “ الأسطورء 2 التدكر: تنتحل الأسطور 


ف ها اعتبا ْ : 
6ت لور هى | : يان الوا 6 (اعفم 10 015621166) والقوة الإشكالية م 
لعترببه بالدساة ا لين اي الوك يمكن أن مز الأسطورة مسافة تيتعل أ 
يمكن أن تخ الأسطوره بل أو ممكن أن يكون واقعيًا. في المفهوم الثاني؛ 
ْ ب (توجيهه. اي 1 أكثر أو أقل فاعلية من أجل التأثير في البحث 

هيم | ف 
دل إلى بناء (رسم أسطوري) هيم الموصوفة على على الترسيمة سادة 


ووو أ ترسيمة نوصح 
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أسظورة ما وعلاقتها بالواقع. غير أن هذا البناء كله ليبس وحيد الدلالة ولانهائيًاء 
لكنه حيوي ومفتوح وقابل للتغييرات عبر مسار البحث. 


يدقق دوران في أن التمييز على المستورق المنهجي بين النقد الأسطوري 
والتحليل الأسطوري لا يترجم في الفصل النظري للحظات الإنتاج والتلقي. إن 
حقل الدراسات حول المخيال» وزيادة على كونه واسعًا ومتعدد الااختصاصء. 
يعود إلى داخل جهاز منهجي موخد» هو منهج علم الأساطير. وفي أثر النقد 
الأسطوري» قام دوران بدراسة نقدية أدبية» شرت في عام 1961: الأبْهة 
الأسطورية ل «دير بارما»» البنى المجازية للقصة الستاندالية ع ء؛دوالاس” «مء48 ©.) 
5110/1110 70711071 011 السو عاد دعل ,عوط عل عكباء 707 هل). و في 
عام 1966» مد أول مركز للدراسات المخيالية*”') قدم أبتحائًا 75 النقد الأدبي 
بحسب أنموذج النقد الأسطوريء والذي سيكون المثل لمراكز أخرى كثيرة على 
المتعوض الدولي. من جانب التحليل الأسطوري. نجلة أعمالا لسواسيولوتخية: 
مثل ميشيل مافيزولي؛ يسندون دورًا من الدرجة الأولى إلى المكوّن الأسطوري 
فى العلاقات الاجتماعية وفي الحياة اليومية. هذه الأعمال؛ وبالاستعانة أيضا 
بتحليلات من نوع النقد الأسطوريء ناقضّت التاريخانية الخطية» من أجل تأكيد 
رؤية كلية ونسقية للتراث الأسطوري التاريخي للمجتمع. 


إن الجهاز النظري والمنهجى الذي وصفناه هناء خصوصًا تصنيف البنى 
الأنثروبولوجية للمخيال» يعود إلى ستينيات القرن العشرين» وهو اليوم يبدو 





(92) «تاريخ تطور هذا الحقل العلمي في الجامعة الفرنسية: لا ينفضل عن تاسيس أول فركز 
أبحاث عن المخيال في جامعة غرونوبل - فرع شأمبيري (بصغ حا قطان ع عممعامة) وذلك من ل. سيلبيه 
(معتااءن) وب. دوشان (5مموطاء125))؛ وج. دوران في عام 6 . هذه الرابطة سمحت باللقاء في ندوات 
ومؤتمرات راقية» لممثلين من ممختلف الاختصاصات (الأنثروبولوجياء علم الاجتماع» علم النفس» علم 
النفس المرضيء الأدب والفلسفة)» حول الفرضيات المقترحة من جيلبير دوران؛ خصوصا في كتابه 


البنى الأنثروبولوجية للمخيال. ينظر ' كمقصمط؟" :قصقل «رعطعمعاععم ا ع0 كتتتقعمصة5» ع8 :تامع دصناالا .ل-.ل 
4 وا .13 .م ,(كتل 13 ؤ5نامى) 


من أجل إلقاء نظرة على جميع المراكز البحثية التي طورت نظرية المخيال على المستوى العالمي» 


ومنها مركز البحث فى اليومى والراهن (848©0©) الذي يشرف عليه ميشيل مافيزولي» ينظر: 
اتسين 313-6 .صم ,.لذطآ 
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, : ع ب « يل مم و عرب هبد لي يسم ليم سم مي مو 7 صا للا عا 
ان رخ - : عي 3 كم 1 1 26 


سي يس مس ال اح ان 


تب حي ل لبس يري 2 027722 
07 . 


ليه حمق مس ححتت عد : بفيقت 2 ا 5 . اسيم 
موجه 0120-0 ال 20 لاسي سكا لوط 2 - : 
1 عحب ميم ياي ب م مب ل وم د ببس م سرع بيد تدج ع هنا 


رن كتيار فكري أصبحت اليوم و تساؤل بما 
سم لد دوراك. عير أن دورات يبقى رائدًا للدراسان 
أبة 5 فكره أعماله. خصوصًا | ليذ : ظ 
من الضروري الاطلاع على 3 حيرة 8 
إناته القديمة. تنسعى البنيوية المجازية عند دوران إلى الكش 
ا للبنى؛ لكنه أيضًا يؤكد السمة الحركية «التي تخلقي 
انيه 3 
4 هذه 0 ومسرّحتها صمن النص والمجتمع»' : . يواصل باحثون ك 
اليوم دراسة أعمال جيلبير دوراك ويطورود موضوعاته وإشاراته المنهجية في 


قل البحيع الأنثروبولوجي والسوسيولوجي. 


ديس أ 


المخيال وعلم الاجتماع 


تتلاقى نظريات المخيال» خصوصًا بفضل مساهمات جيلبير دوران, 
مع حقول الأنثرويولوجيا سبي والثقافية وكذا علم الاجتماعء من دون 
أن تشكل فرعا متخصصا جديذا في علم الاجم إلى جانب التخصصات 
(الكلاسيكية) كعلم الاجتماع الحضري؛ السياسي أو الديني. جاء الإعلان عن 
علم اجتماع المخيال في البداية كوجهة نظر مختلفة وكجهاز نظري منهجي 
جديد يمكنه تغذية الأجهزة الأخر ى. كذلك أنتجت المقاربة المخبالية إعادة 
تأهيل علمي صريح لكل ما يتعلق بالحياة اليومية» والعلاقات الاجتماعة 
ومختلف مظاهر «الوجود معًا» البسيط (مافيزولي). كعك الالجراف السيعي: 


| 
-" 1 الحياة 2 المتجتمع والميدان الذي يتجذر فيه المخيال وموروت 
5 سطورية» مع أن تلك الأحداث عناصر مهملة زمًا طويلًا من 
: ظ ٍ 
ادف وى 1 7 تعنى بدراسة المنظمات والمؤسسات وظواهرها 
بى المستوى رن 


رجي كي" مراف , بدور 0 


18 و َ 
600 5 5.148 رومطدتلهة 


0 
,010516 5 
1 إن 6 1111 18 اع [عووناعة1 0 


00. 273 
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في بداياتهاء كانت السوسيولوجيا وريثة الفكر الوضعي الكونتي اللني 
سيطر في لحظة تثبيتها كعلم مستقل في النصف الأول من القرن التاسع عشر 
لكن؛ لم يضع أي من كبار علماء اجتماع القرن التاسع عشر مسألة التمثلات 
الجماعية موضع تساؤل. وأكد إميل دوركهايم بطريقة حاسمة أن الوقائع 
الاجتماعية يجب أن تعالج بوصفها أشياء» ومن ثم فلا يمكن الشك في نزعته 
الوضعية» خصوصًا من وجهة النظر المنهجية. إلا أن مؤلف كتاب الأشكال 
الأولية للحياة الدينية أقر باستقلالية التمثلات الاجتماعية التى هى فى أساس 
كل مجتمع؛ «لأن المجتمع ليس مكونًا من مجموعة أفراد يشكلونه فحسبء 
والأرض التى يشغلها هؤلاء الأفراد. والأشياء التي يستعملونها والحركات 
التى يقومون بهاء لكنه متشكل أو لا بالفكرة التي يحملها عن ه77 إن 
الكيان اللامادي المتولّد من المجتمع» والذي ينعكس على ذاته لتعزيز الحياة 
الاجتماعية» هو «الوعي الجماعي»)*”؛ إنه نتاج «تركيب فل نسيج وحده 
من ضمائر وعي خصوصية. وينتج من هذا التركيب تخريج عالم كامل من 
الأحاسيس والأفكار والصور التي تكون خاضعة وبمجرد ولادتها لقوانين 
خاصة بهاء فتأخذ تسميتهاء تتصارع» تنصهرء تتجرّأء وتتكاثر من دون أن 
تكون هذه التراكيب مطلوبة أو مفروضة بشكل مباشر بواسطة الظرف الواقعي 
الكامن... والحياة إن حملناها على ما سبق» نراها تتمتع باستقلالية كبيرة إلى 
حد ماء تكفيها كى تؤدي دورها أحيانًا في شكل ظهورات من غير هدف ولا 
منفعة ترتجى» إنما فقط بغية إثبات الذات. ولقد بِيّنّا بالتحديد أنه غالبًا ما يكون 
الأمر خالة من النشاظ الطقسى:والفكر الأسطؤري»”7*. يتكشف المخيال 
أو الوعي الجماعي | ذا على أنه نسق مستقل يقف في أستاسن التجربة الدينية 
١التي هي تجربة خصوصية ليست قيمتها البرهانية» بمعنى من المعاني» أدنى 

(95) بعطعوط عق عناتآ عنآ تعتمةط) عكناءذوااء” عزبد و[ ع0 وعتوادء اتا ه107 قعا عسي 


اد ,تأووع 1138 .1 
عا ١ 6 
(96) تقمة) عرزوايته تمه عادراى ل 18115 148-149 .مم ,(1993 باءدقة©) 


(97( ,704-705 .مم بتااأعغط !انا 
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و 26 اعسلاقيما)ة*؟؟.. إن المخيال | 
اليمارنة الغليية :على الرعم من ات : نال الجما 
اذى و رهية فباقا مغل جلك التي تنبوسها العلوم. الفيزياية..) 
ااا أكثر اكتمالا لا: 1 
الأىرى إن (الفكر العلمى ليبس سوى) شكل اكثر ١ للفكر الدينى)620) 
1 25 ّ ظ ١ و ااا د ل 2 . ١ 
كهايم هو رائك الأفكار المفتاحية لنظرية المخيال؛ وه 


بهذا المعنى» فإن دور ا 1 
جهة أخرى» يبدو أن دوركهايم يرجع إلى مفهوم. الاتموذج الاعلي عندم| 


يؤكد أنه يوجد إِذًا في الدين شيء أزلي سرمدي مقدر له أن يستمر إلى ما بعد 
تدركان الخصداصة ات اتخذها الفكر الدينى تباعًا)199). لم به 
جميع الأشكال الخصوصية التي ظ لفكر يني 3 لم يستعمل 
السوسيولوجي الفرنسي البتة كلمة «مخيال» واصورة) بحسب المعنى البنيوى 
الذي اتخذته الكلمتان فى ما بعد» لكنه في تحليل الفكر الدينى الذي هو م 
جهة أخرى الفكر الأسطوريء تظهر عناصر ذات دلالة: وجود سق من الصور 
يحكم الوعي والحياة الجماعية» وهذا النسق مكوّن من ثوابت تتحول إلى رموز 
في مختلف الثقافات» وهو لا يتعارض خصوصًا مع العلم؛ لكنه متيضئ: ذه 
كللك»: / تيحلا ٠١ أ | امد - 
٠ صم اليل دوركهايم ان الاجتماعي يشكل جوهر الظاهرة الدينية, 
تمنى © احفيقة الدينية هي الأنموذج المعياري/ البراديغم للواقع الاجتماعي. 
المجتمع هو انبثاق من الوعى الجما 0 حي 


هذا تأور ااشجا ( , | أ 
الم 0 ْ د للمفكر الكلاسيكي. والذي كان جزء| من النقاش 
3-5 0 مهد السوسيولوججي الفرنسي القائم على الطبيعة الصرف 
و 1 زر دهايميه التي حول مساءلتها من دراسات 0 4 - 
اريات عن دوركهايم. ري : حليثه حددت 
ظ اسوسيولوجيا الألمانية زى ٠: 
ب يه نهاية القرن |لء شرع وتتحب ذا 
ينومنولوجيا 1-7 زوع إلى : م التاسع عسر») ونحت تاثير 
لفرنسية, ابتعدة . هخ تن كك امتهجية"1"" مقارنة بظيرته 

00010 ' جيب ون حي 17 

لعلموية الوضعية من أجل ا(ادراسة حفيقة 


اللي لتسسسشيزيل 


(99) 
- 1) 0 
1 
0 .13 .م بلاطا 


09 .م ,.ملط] 
٠ 2014 ,12611310 أ [فؤقناعة1 
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الموضوعات المعيشة» قيمّها ومقاصدها)1220) وذلك ناقجزان 5 إلى 1 
تلان والعاطفى للحياة الاجتماعية. وضمء٠ م اي المطهر 
اللاععاد ني 2 د 9< :هذا السياق؛ يمكنبا وضصف 
خصائص فكر ماكس ثيبر. بحسب السوسيولوجي الألماني. فإن رابطا صارمًا 
يوجد بين الدين والفن» وهو المتعلق بالحمقل «اللاعقلانى) وبالمتعالى. ٍ 
: : الفكرية العقلانية فى الغرب292. في : 6 ي* سبق 
النزعة الفحري في "عراب . في تحليل فيبر للسلطة الكاريزمية 
ب العا 01993 كان ا 90 ١ 59 لفن 2 
وللجماعة العاطميا ابلشني ال يمنح دورا مركزيًا لقدرات اللاعقلانى 
في اقتحام الحياة اليومية من اجل شرعنة سلطة تستدعي اللاوعي الجماعي. 
ويفصح فيبر عن ذلك بوضوح؛ العقلانية تعمل من الخارجء بينما «قد تكون 
الكاريزما تغييرًا من الداخل»**"©. الأفكار العقلانية نشعر بها ونتابعها كشىء 
من الخارجء بينما المقدس هو شيء يندرج في قرارة أعضاء الجماعة. اهتم 
فيبر أنقيا بالنظريات حول الاصل العاطفي المشعزة, للأفكار كلها: «إذا تبنينا 
وجهة النظر (التي صارت حاليًًا مقبولة وفي جانب كبير منها مُبرمَئة في كل 
حال) التي تقول إن المضامين العاطفية تشكل العنصر البدئي (الأو لي) الوحيد. 
بحيث إن الأفكار لا تكون عندتذ إلا انبثاقات ثانوية» فإنه يمكئنا أن نحاول 
اعتبار أولوية الروابط «السيكولوجية» على نظيرتها «العقلانية» بوصفها العلاقة 
السببية الحتمية. الوحيدة» وتظهر . النظريات.«العقلانية: حيقل. تجليات: بسبطة 
لنظيرتها السيكولوجية. على أن هذا القول يعنى أننا نذهب بعيدًا (بالنسبة إلى 
الوقائع)»9©. لقد نفى اللاعقلاني في الحياة البشرية بطريقة حددتها عملية 
فك السحر عن العالم» من خلال حرمان الإنسان من الإشباع العاطفي لشعوره 
الديني الحقيقى: (أيثما عن المعرفة الإمبيريقية العقلانية) وبطريقة منهسجية ) 
عملية فك السحر عن العالم وتحوله إلى آلية سببية» تجلى بشكل نهائي التوثر 





1 
8 )102( 


؛' 7 .2 .1510 


' كر ععطع/ةا .ا 
وب لله ع اس ١ ا 1 ع0 (ت 20710177118 ,و 2 
للمقارنة ينظر ايضا: 2[ 02 دعم 7:هككالامر يع اه «ره :1ه د ج107 ,6/2 022 


7 | 0271104 
.380-03 .مم ,(1995 بدماط نقامةظ) وزبررممرمعة'[] ععنه 01 جزتزت” 61/7 


وزبرره011 16 بععطع1ا 1 


: 0-0 ا[ 
(04 6 ,(1995 ه10 :زولمية2) عزوم/ماء50 ن] عن 601620716 وح 7 ,|[/6 506161 © 00 
1 .25 .م .1610 
بومامزعو5 ععطء 11 .ا 
01060 7 ان ,(1996 لتمسططتالة© نققة8) وبروززاعد كعك 0010/0816 ١ 
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عاءا لي الأخلاقية التي تقول إن الكون ينظمه الله [...] 7 
1 |إدعاءات ا للا كل قي ع د 
ْ اي الم :عنصوصّاذلك الذي يحمل خلفهات رياضية» يرفون به 
! الإمبيريثي ي ع يدا ؛ لمابيطرأ :وه يستجد في العال )07 ف 
نز يبحث بصفة عامه عن معى - : في لما 4 
كل فر ييحن ' 0 
0 احتل جورج زيمل ([اتتاة 660:8)؛ وهو 9 سوسيولوجي معاصر ل 
]001 فير ركلة ريدي في الفكرالسوسيولوجي» خصوصًا في ما يتعلق بأهمية «الذاي. 
1 ا 0 ال *108(0) أس) . 1 
الأثير لديه عن نعددية القيم» برفقة زيمل» أسس سوسيولوجيا السببية) زلء 
وحدها أن تمنح الصورة وظيفة كشفية لتحليل المجتمع. يؤكد زيمل أن جم 
[ لظواهر الاجتماعية» وحتى علوم الطبيعة» لها أصل سيكولوجي مشترك متو 
بدائرة الروح أو الغيب. ودراسة هذه الظواهر لا تتطلب الاستعانة المنهيئ: 
بالسيكولوجياء وهي لن تتحول إلى دراسة للعمليات السيكولوجية: َإثما بخ 
داسة كيف تتجلى هذ الظواهر في أشكال العلاقة بين البشر”**". إلا أن النذاء 
السيكولوجي هو محور حامل للسلوك الاجتماعى» إلى حد أن لعل وات 
ظ استقلالية وظيفة التخيل: ([...] خمالنا 3 + 1 ا م 
م 1 ات كوو لبس في إمكان أي -حقيقة واقعية 
ل تعوّضنا هذه الخسار ة: لأن الأمر يتعلق . 


١ فنا بتشاط كاق لتى ا ا 
الأمل التعلل رااه. * : ا يي يمكن استبداله فى 

7 لتمتّع والرضا الطو ( 
العامة سي 


٠ 00 من هذه المقاربة يؤكد زيمل أن 

يضعه با بت اا دي والمنطقي؛ ففي التعريف الذي 
ذا ما كان المعطر 0000 من السهل الاعتراف بالنشاط التتخيلى للإنسان: 
10-3 امن هو الكايم'الوواة  1 ا ا ا ا 0 


0 

ْ 

5 1 

1 الايتداء ظّ . و 5 و ا اطنف 3 3 | 
شْ اي ' 


أ 
ا 0) ظ 
(108) ظ 
ا 0) 448 بوبلاهط 000 
1 ردقم «(1981 ,تنام بوزروم .74 .م ,لتقمعه اه أموونامة1 ظ 
/ 131 وروي . -12) واو مز وريج روزررع ب د ل . 1 
١ 21110 وزومو 6 06 66 1 1001 الاوز © 516 0لونع30 باعصتطأة .0 
1 الات ك6للاة وزو وزوزووو ,إمسمزة .6 


0.305 
13 0 1 ]1 ع : 
0 زررة أت وزو واوزعم3 باعسسنة 
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بالمنظور نفسه» يرتبط زيمل بالنظريات عن المخيالء خصوصًا فى ما 
يويق. بمفهوم «الشكل» ووظيفته الكشفية. هدف علم الاجتماع هو تحليل 
وىال.:العلاقات الاجتماعية .التي هي مستقلة عن. المضامين التي تحملها 
فى مختلف أوضاع الحياة التاريخية - الاجتماعية. يمثل الشكل «الرابطة 
الشبروونة..: بين التجربة وجوهر الأشياءء. بين المعيش الاجتماعي والتمثلات 
القائمة تجاه ذلك المعيشن 21120 الأشكال يمكن أن تقارب النماذج الأصلية 
بمعنى أنها ثابتيات (لاتغيّرية)» ثوابت تترججم في (وضعيات معتادة»*'"2. ووفق 
وأ بغير فيشيل مافيزولي. فإن شكلانية!117) (071517؟) جور ج زيغل يمكن أن 
يخفف من «صرامة البنيوية» لأنه مع «احتفاظه بمقاربته السديدة عن الثابتية» فإنه 
رمكنه افتكاك الهشاشة والتيارات الحيوية في الواقع المعيش”*'''. هكذا «وبعد 
د ون عدةء من معاداة الصورء كانت الاستعانة بإبيستيمولوجيا «الشكل» 509) 
مناسة للغاية لإعادة الاعتبار أكثر فأكثر إلى اجتماعية (©اذاهذهه:) ما فتئت تتهيكل 
بوساطة الصورة»7©. طابق مافيزولي بين مفهوم الشكل الزيملي ومفاهيم 
النماذج الأصلية (وءمفطءئهة) والخصائص الأساسية (5ا06مءدده 65:غاءه,هه) عند 
دوركهايب» والأنموذج المثالي (0مية 0601) عند فيبر» والرواسب (ونلزةة) عند 








(112) 5 .م ,(سال 13 5نا50) سعط :تمقل ,دع سكتصده] عل اه اغتصصذ5» ,تاموع1/1311 .11 


110 

(113) 50 :زا ع١ 
(114) المصطلح واف سفيل قافيؤولىة من أجل تمييز مقهوع زيمل انهه 02101 الج عن 
المفهوم الصارم للشكلانية. عامم ,105 .م ,.لأطآ 


للمقا بع الرء : 1 7 
رنة ينظر ندع . تحمة حو ليان فروئد الذي ترجمها إلى الإنكليزية 

. اه : : بقَةَ ميختلفة عن ترجمة جوليان فر 4 سر 0 
ب «أقمرره؟» أي سوسيولوجيا شكلانية؛ وأراد مافيزولي مر كدق نانم التميويرية 
#نسر]. لكن فى الثقافة الغربية هناك تيار فني في أشكال التعبير 00 و ْ إل الحرف 
(وتمعم) ولد فى بولندا فى عام 7 كردة فعل على الفن الرسمي -_ اير نات وأقلاء 
العالمية الثانية. وكانت لهذا التيار نشاطات بارزة في فترة ما بين الحربين من مب دان 29 -الطارينة 
وفلسفاتة ونظريات» خخضوصًا عبر مسجلتهم معزو رمع عا :نمز وسو وكان أسلوبهم مزي بس 
1 بر مسجلتهم ' 0 ونان" 

التكغربية («ونط©) والمدرسة التعبيرية (عمكتصدهأدوعص<8) والمدرسه المستقبلية 


ركلانة تصويرية. (المترجم) 
والفو لكلور البولندي. وقد ارتأينا ترجمة مصطلح زافيزولى ف شحاد 0 سر 108 .م ,.لأط] 
(115) 109 .م ,.لن5] 


)116( 


53 


ُ َ 
:2 
َ 
كاج 
6 
2 , - 
ين م 1 
7 2 
الواعق 1 
0 
ا ” / 
ا ا * : : 


81 اراقع رقنا عسننق 8ردراقع5 





' 255 (2117, | اخ أره 
ئ 5 والأنموذجية (مغز[وءام) عند سودر هي كلها | رات إلى صرورة 
ْ باريسور 5 اج ها َ 4 ا 
التي :نشيز إلى وجود «أطرا خصوصية:؛ يمك من خلالى 


الاستعانة بالمفاهيم | 
ذ يتلف الظواهر الاجتماعية. 


القدرة على التأثير الاجتماعي الموجودة في الأساطير وفي لي 7 
«مثالى»)» يؤكدها عالم اقتصاد موثوق مثل فيلفريدو بأريتو (مافمة" ملموازيم 
ؤ أما المظهر الرمزي للواقع الاجتماعي فقد أشار إليه الانثروبولوجي مارسيل 
5 (وودهلة أنمه. أخيرًاء نشأت في فرنسا في ثلاثينيات القر ن العشريه 
كلية لعلم الاجتماع ارتبطت بتيار علم اجتماع المخيال”"'''. 


في ف الاتجاهء نمك اعتبار جبلبير دوران وإدغار موران 0 
(دنها! مؤْسَسَي هذه السوسيولوجيا «الحديثة؛ الخاصة بالمخيال؛ والتى قَدّمن 
الكلام عليها. بخصوص التشحكين الواسع لموران. تمكندا الإشارة أن مفهوم 
يحيل إلى بانورامية الدراسات حول المخيال: وهو مفهوم دينامية الأنموذج 
الأصلي 2 القالب النمطي (عم5]6160-عم ام عه ) . فى مو لَه روح العصر (19اي 
يطرح موران رؤيته عن الثقافة الجماهيرية في الصناعة الثقافية ودينامياتها: 
ومنها توظيف أشكال المخيال الأنموذجية الأصليةة موضوغاف وششمانت 
أسطورية هي جزء من الجواهر الأنموذجية الأصلية والتى يعاد إنتاجها ضمن 
7 سانيا تفرض الثقافة الجماهيرية» وبسبس من طبيعتها ذاتهاء 
لثم ََء ل فم .6 أ ا ص 000 8 
« ب ع ا لكنها تفرض أيضًا الأصالة والإبداع. بالتالى» فإن 
ِ بي له طبيعة غير مركزية وفردائية تسعد الإبدا ان يؤكد 
إذا إحدى :١| ت | : عي ركع مورادير 
12 ل ى الخاصيات الأسا 1 ِ 

: سية للمخيال. مطيقًا إن قا ميذه | 
[كا لوقن النقانة إن 0 : إياه على حقل مخصوصء أي 
حم كيريه» نستطيع رصد. كيف يشترك المخيال فى جواهر 





٠ ٍ 

| فطرية من الخيال اليش عو 1 .... - 

ظ َ 3 بأل البشريه في الوقات ذاته الذى 7 محتلالك سمة به تجعله يخمد 

| و يعيب بطرائق متعلدة : الثقَاة ' 00ت حصيو د 2 ايحت 

ظ في الثعافات المختلفة كما فى ثقافة بذاتها 

ظ (117) 
(118) 108 مبلاطظ . 
10) للمقارنة ينظر: -274 .مم بلعقدع؟] اع [عؤقتاعة1 


10053 وأ018556) :قاموط) وررجره/ بك اأ“رمرو ".1 1/10 .نا 
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بي الاجتماع المعاصر» ليست منهجية البحث في المخيال مُبلورة 
نهائية؛ فمحاور النظرية كثيرة ومعقدة» وكذلك حقولها التطبيقية. 
ل اليحثية عن المخيال تشتغل بشكل عام على النشاط التخيّلي ووظيفته 
السياقات» أو حول الرموز الثقافية المرتبطة بتطبيقات أو موضوعات 
أنضًا حول المخيال بوصفه مفهومًا عامّاء والذي يحيل على 
كد المعتقدات والتمثلات الاجتماعية. المنهجية المتبعة هي 
كانم كيقيع لكق معايترها ليبيث عقروضة يشكل جباوم. ويمكننا 


في 

يقه 

, الأعما 
في بعد . 
ميتماعية» أل 
نماك الانفعا 
ددا ذات 


:هذا الضرب من التعددية والمرونة في المنهج باعتباره انزعة حدسية! 
ويه ْ ا . 6" ٠ ْ ١ 7 جه : - 
زمجوتصده تناه ة) : في حين أن البناء المنهجي الصارم لن يكون أكثر من عملية 


55 ما يتعلق بهذا النوع من الدراسات. المقاربة المخيالية يمكن أن 
5 عل أ متعدد جدًّا من الموضوعات؛ فالأمر يتعلق بمقاربة تكميلية. 
3 للمقاريات الأخرئى» تمتح في الوقت ذاته مسارات جديدة للتحليل 
رركن المخيال هو جزء من أساسات الظواهر الاجتماعية؛ خصوضا 
تلك المتعلقة بمجالات الدين» الفن» الاتصال السمعي - البصريء الحياة 
البومية فى الحواضر. لذلك» لم يكن علم اجتماع المخبال مجرد اختصاص 
0 فى السوسيولوجياء لكنه وجهة نظر جديدة في دلالات الواقع الاجتماعي 


بالنسبة إلى الذين يعيشونه. 


المخيال عند ميشيل مافيزولي 

من بين حقول تطوّر علم اجتماع المخيال» نجد نظريات ميشيل 
أفيزولي: حيث تننظم البحياة اليومية والطقوس التي تشكل ججزًا منها حول 
الصور التي و تب و قالب كلى ([ع ع0 [حامةء 5مع) [قاعدة او وو لي 
كالرحم أو القالب الأساس]ء ف #العآل الا هد إن «الاعتراف 0 
لصورة قورف ورسيعها فى السياة إلا جماعية 2127 هو الخط العريض 





60 م امومع ةا 
بر يبن جرن 07/271 , 
0 2 .م بعك011 
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يه 0 22-2 
يوحي موه اس أي وسح 3 5 


لبجو بوي حرص جرخ واي وح 





يفون 577 
ووم عم ده 








الذي يسم الجزء الأكر من فكر هذا السوسيولوجي. كانت الصورة, ور . 
ين يزيد ينعاب الابتما)ة امنيا على وجد عامس لتبا و جداء الايترنر. 
[الرسوم أي العلامات أو الأمارات] الذي ميز تاريخ الغرب الثقافي 5 

دوران)؛ واللافوت. المسيحي دليل صارحخ على ذلكء» حيث (« 5 0 
الممكن قط أن يفكر في العالم الظاهري. أي عالم الصور. إل 0 
عن الله لها و يمك أن تدرك صورته إلا في حالة تنافر مع ا 
هذا ما كان أصلا للصراع ضد الصورة والخيال: فمن وجهة النظر تلك 
هيمنتل تقاض الأدينان وحيوانيته» بينما كان العقل هو الكمال النازل , 
الله. وبالطريقة نفسهاء فإن الأخلاقية (#سدنلهدم) وموقفها الأحادى الر] 
والتجريدي للفكرة» المألوف في الوسط الثقافي. د لفق فى كل 4 7 
برتبط بالحس والإحساس؛ في كل ما هو جمالي”*". في المقابز, ,٠ب 
مافيزولي أن الجمالي يحمل داخله أخلاقيات224 (فنيونطاة) عميقة ظ 1 َ 
2-6 بانتالي 3 «النزعة الثقافوية) الشائعة التي تنكر يسا 
ا 0 تر 3 لكاو الحياة والمعيش الاجتماعي. ويحمل التعارض بين 
لمنطق والصورة وجهًا أسطوريًا: إنه تما. : ١ 7 
الإله الجهنمي الأرم إن 20 لحن ين ذيونيسوس (09ورممزم) 
الس ارا على المكوّن الحسي للإنسانء وأبولر 


(دملادصه) الإله الفلىكى )0: 
3 ا 1 الذي ١ 2 
التجريدي الخالص 029 5 يل على السواف ومجازنا على المنطق 


تنجذ| | 
بسن «إيجاد ربدي ب كسد الود إلى المطلق» ووظيفتها «نبية»؛ 
ٌْ 7 مر مر : | 5-8 عِ 5 
«الو 7 ال" اصدرة!! وميزتها العامة أن نت ١ + : 
جود معًا) (ميشيا ماز. سيه أن تكون في عمق 
ميشيل لبزولي) الجماعاتى. روح «الآصرة الرابطة) التى 
2 0 .7 
(22) ْ . 
(23) العم 
«الودراك من خلال المعنى مي اناي مشتق معرفيّا 
(20) إل ١ 0 1 0 
ممجتمع . ح أخلاق (مدوز, 
101 
(206) 


110 
من الكلمة اليونانية 14 التى تعني 


اغ) 00 ٠ كر 
عقن" معر فنا 3 || 15 0 4 
سن اليونانية 2 بمعنى العرف» عادات 


.125 ظ 
,7107106 اك 1نمأزهم|جربررعرورمح هرآ ,اموع1/13 


.25 .م .لطا 
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ب كزافي الوجود سوياء 000 يكيقة لتقام الجمالي للضر 5 59 
وا خياني مدعي دو مسامة الحا ليبية والاجتماعة ويل 
فيص العاطفي للتجربة بميه جمعيًا. [انطلاقًا من فرضية كهذه؛ يمكين 
نهم إعادة بالستخر إلى العالم الذي يحصل داخل عالمنا التكنيكي) 129 
هنا الاق .أن التكنولوجيا ايقونية النزعة» إذ أتاح التطور التكنولوجى 
ركان .اكنشاف الصور وقوتها داخل الجسم الاجتماعي. الروح العقلانية 
ز «القطيعة الإبيستيمولوجية» يمكن إرجاعها إلى ما سماه دوران النظاء 
النهاري للصورة» وإلى خطاطته الفقسريه وإلى رمز «السيف القاطع الذي 
ييز ويفصل»”*0. من الجهة الأخرىه نجد النظام الليلي الذي يحيلنا 
على إعادة اكتشاف كل ما يربطنا بالأرض وكل ما هو محلى وحميمى: إنه 
مكان إعادة تقويم الصور باعتبارها المكون الأول لهذه الرابطة. إذا كانت 
الأخلاق تخبرنا ب «ما يجب أن يكون»»؛ فإن الموقف الأخلاقي [أو الملتزم 
الأخلاقيات] يكتفي بإظهار «ما هو كائن أو [وهو الأمر نفسه] ما يمكن أن 
يكون؛ ومن هنا الجانب الخيالي الذي ينحو هذا الموقف إلى تفضيله»”!*''. 
إذا كانت العقلانية تميل إلى رسم الطريق القويم الواجب اتباعه» فإن 
'الأيقرني» هو ببساطة أداة لاعتبار ما هو كائن» وذلك ضمن روحية «دعه 
كن حيوية.. سمن المقازيةا الوظيفية .العقلائية للمسورة» يبتعد«مافيزولي من 
المحاور الفكرية للسوسيولوجى جان بودريار (1تدااهدهظ8 ممه) التي ترى 
أن تكاثر الصورء كما في حالة الإنتاج السمعى - البصري المعاصرء يقتل 
الصورة ذاتها بإفراغها من المعنى. اعتراض مافيزولي توجه نحو المدلول 
الذي يتم إسقاطه على مفهوم الصورة: بودريار وضع في الاعتبار مضمونها 





(127) للمقارنة يُنظر : اعطء14 مذ عمسم علاعلك وتلمع ع 50631 عموعةا» ,وانسوة 'لاء2 ١ 


/ : : ة 8 توصل «رتامقع113 
م 0 :مةانا/!) ,ودمنعه'[آعك عراءنوماماءم5 "720 ,(.؟ تل 1 كنامة) أااعمتلمواء8 . 65 .م ,(1999 
8 12) 7 .5 ركعءع 020071 وول بدلاة "1ن بك +أامقع1 131 
مآ 

(129) 0 
0 13 5 .م ,11101102 برك جرم زو اصادء0111) ه؟ ,أادوع ةا 
5 4 6 .م ,110 
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5 ( 
إن مظهرها الأساس جر :قيتها انكام و 
في حين أن الرسالة التي يفترض أن تنقلها فحسب بقدر م 


عر 
إسيها لا قا قشل الدراسات الأنثروبولوجية حول 1 


كد مافيزولي أن التعار م 
اليا الموسيولوجية لباريتو وثيبر تماما* ١ ١ 
3 لحققم وغير الواقعي/ غير الحقيقي عقيم يمكن القول إن ظ 
0 1 ) منطقي) (عناواع1!0), أ 
هو اليف 58 (10106ع108 00)) هو ليس غير 54 1 20 
4 عقلاننًا) وجوت 0) هو ليس «اغير عقلاني) (أعصمه كمون لك : 
أن يحمل منطقه أو عقلانيته الخاصة»””*'. يخلع هنري كوربان على عالم 
ل 
| قا 
الي مه العالم || تخيّلو ([11281113 200 0 ويه 0 كر 
أساس يشكل عمق الحياة اليومية لأعضاء | عة » 5-539 زيل الآأخاء 
والأحداث في إطار خصائصها الحسية؛ وحركيتها الخاصة: إنه أكثر «واقعية/ 
فعلية) من الواقعي/ الفعلي داته. كما 5 تثير الصورة الحساسية الجمائ: 
لتصبح انفتاحا على الآخرء فإن العداء للأيقونات في الفكر الغربي يجد تفسر, 
في رغبة الفردنة التي سادت أقرونًا على المستوى الفكري. غير أن الذي ساد 
على مستوى الحياة اليومية والمجتمعية كان دائمًا المنطق المخيالي» بمعنى 
تقاسم المشاعر الجمالية المرتبطة بالصور والرموز في الجماعة التي نيجل 
نفسها فيها. "قبل أن يعيد مجتمع ما إعادة تنظيم حياته المادية» قبل أن يؤسس 
أبديولوجي المتفعة, باختصارء قبل أن يعمل على تقديم مشروع سياسي - 


اقتصادي أو أن يؤّ سس سلطته فإنه بحتا لسن فوة لامادية. من الرمزي وغير 
النافع مما 0 إجماله في 





مغن 


[ مصطلح 'المخيال الاجتماعي'79. موضوع 
سا د ١أن نشعر معان يمكن أن يُستجلى في ظواهر اجتماعية 

والمجموءان؛ إنها مسلمة التديّن فى مجتمعاتنا مابعد الحليثة 
أو مسلمة الثرىا ان شي 00 


ثر الخاصة 


اه كل علم الأبراية طفوس اللي أو التكال من 


(12) ٍ 
د , 108 0 8 
وم وجز جرلا 
بوكر ملاظ . 
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معائر الطبيعية (مثل تيار الير الجديد) (عوم برمييلدده. الشعور :الجمالى 
هو أيضًا في عمق الحياة في أماكن ند تبدو غريبة عن الشحنة العامانة 
(لصورة؛ مثل المراكز التجارية تمدننا الكبرى. لوضف تلك المظاهر, ليت 
,إفيزولي عن #بوركة» العالم “*'' مابعد الحديث. الآلية التي تضع في الحسبان 
عملية «بوركة» العالم هذه هي تكاثر الأشياء/ الأغراض/ الموضوعات (وزه), 
سواء أكان ذلك شيئًا نافعًا في الحياة العملية أو شيئًا زاتذا غير لمن وهو يحمل 
كمه معخيلة كسيفل لقوة الصورة. لذلك 'في الومكان أن نراه بلورٌ للأحلام, 
وللصور» باختصار شوقا إلى اللانهائي الذي يسم دائمًا الكائن الإنسانى)23, 
لموضوع/ الشيء يتنج العلاقة بن الانموذج الأصلي والقالب النمطي؛ بين 
الجوهر السحيق للمخيال وتجلياته الحسية: يمكننا أن نعرف معنى الإنتاجية 
ليقاجة “موضوجا الثبيء في العالم التعاصرء عحيث يمكن أي تيع مبباص 
أو ثقافي أن يوظف الصورة للتعريف بنفسه حتى ينتشر ويحقق المبيعات. فى 


عن ابره ,رسك مافيزولي عبارة «العالم الغيراني أو الموضوعاني 6 )) 


(اقاهءزا0»: الشيء - الموضوع ينتج الوحدة والرابط ضمن «عالم دفع بعيدًا 
منطق الاصطناعى ا كل أنه أصبح يشكل جوهر 213975 الصور المنتشرة 
في كل مكان» وحيث بحن معمورون فيها تماماء تبهرج «الاجتماعية» مابعد 
الحديئة: تكاثر الصور يحل الحسد الاجتماعي. المادةٌ لق روح يجعله 
مسو ل ل 

[3) حركة العصر الجديد هي حركة روحانية شبه دينية غربية نشأت في النصف الثاني من 
القرن العشرين. تتناول تعاليم الحركة الرئيسة العادات الميثافيزيقية والروسائية الشرقية والغرية وجمعها 
مع مؤثرات من المساعدة الذاتية وعناصر من علم النفس» الطب البديل» باراسيكولوجياء بحوث الوعي 
الداخلي والفيزياء الكمية في سبيل إيجاد (روحانية من دون حدود أو عقائد» شاملة وتعددية. سمة أخرى 
ان مسعات التيركة الأسناساة تكوين «نظرة عالمية شاملة»» بما يؤكد ترابط العقل والجسد والروح 
وأنهما كواحدية ووحدة بين أجز اء الكون. فتحاول الحركة بشكل عام وشامل خلق «نظرة عالمية تضم 
لعليم دالروحانية. (المترجى) [ْ 

'136) المقصود بها عملية تنميط العالم وفق فن الباروك الذي يقوم على الغرابة والاعوجاج 
عدم التناسق. (المترجم) 

)17( 


ا 0 
(138) 


75 1 آنا | .]1 
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0 السك «المادذئ» أو ال لمنتج اه ١ 
ّ دل عملية ضهر الح 1 9 ا امناو )139( 
وملائكًاا 0 ' ' الحمال ومتعة الإحساس» نعياك لصورة ألراكرين 
والتجاري؛ بالزوح)» بت 01 صورة محرّرة نصبح صورة 5 إبهار ظ أ 
ور عنيا, .مت ختارج الاختزالية العلى .1 بأ | 1 ٠ لكسر اللي اح 
مي ركة: تلك هي طبيعتها التي تنهل من اديج “خرلية الجليوية 0 

م الى( إوادج انضاف القوة الروحية الكامنة في الصورة يعنى 
الأحكام المجردة. إذاء إعادة ! : , : 
0 عناصرها التأسيسية التي تتيح تحليلا للعا 

عودة إلى مفهوم شامل للروح و ر ١ 1 ١ ل 
ظ : ذا دقان الكلانة/ التمامية (6«:دناهط) التى «تؤكد عقيو 
بالسبام سم الع وو 114 اله 2 + ّ 
الكل؛ وتكاملية ميختلف اجزاء هذا الكل»' 4 ا فعالية الصورة بعمدل على 
خصائصها التي تكون «مطرحًا وسطا) (2ومء22650)» بين الميكرو والماكرو. مع 
إمكان التواصل بين هذين القطبين. علم الاجتماع يحتاج إلى وسائل لتحليل 
ثوابت الحياة الاجتماعية التي يعاد إنتاجها ضمن الحركية العفوية للحياة 
اليومية: هذا الاختصاص الجديد يمكن أن يحمل تسميات عدة» مثل تحليا 

لأسا طبر عند دوران» والشكلانية التصويرية عند مافيزولي. وعلم الاجتماع 
التصويري عند تاكوسيل (0ددههة عادتندم)» لكنٌ الزبدة أو اله صمول يبقى هو 


نفسه ذائمًا. 


سس 


)140( 


6 /' 
' .8 .م .لامآ 


,190 .م م.لأطا 
,140 .م .تا 
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علم الاجتماع الة 





والظاهرائية الاج 


عية 











ع رمقع كالرقتا ععباق فمامعةه 





2-0 

يا 

ِ 
مم 


أستمر, 


سر العالم موجود» بطريقة مبهمة» فينا وفي الكون. 
جويل توماس. مقدمة في منهجيات علم المخيال. 

الظاهرة هي شرط إمكان الكائن. 
مافيزولي غزو الحاضر. 
مفهوم النهم وخلافا لنظيره التفسيرء استعمله أول 5 
فيلهلم دلتاي (لإعطائط «ساءطاة/)» واكتسب بعد ذلك قيمة دلالية من وجهة 
نظر إبيستيمولوجية ومنهجية في حقل العلوم الإنسانية بفضل سوسيولوجيّين 
كلاسيكيين استمرا في الريادة: جورج زيمل وماكس فيبر. استعمّلت العلوم 
الاجتماعية هذا المفهوم للإشارة إلى الأسلوب الذي يرفض تفسير الظاهرة 
الاجتماعية من خلال إسنادها إلى علل «ميكانيكية» أو إلى ما هو أسوأء إسنادها 
إلى علة حتمية واحدة. قَهم© تعني إبيستيمولوجيًا «احتضن في كل واحد»: 
يلتزم الأنموذج الفهمى بتعريف: الظاهرة: الاجتماعية بكل تعقيدهاء فيأخذها 
في كليتها بوصفها نظامًا ديناميًا ضمن مقاربة كلية ونسقية. والمقاربة الفهمية 
تعارضت منذ البداية مع النزعة الوضعية المكتنفة علوم الإنسان» والتي لا 
تزال تؤثر في جزء معتبر منهاء ساعية إلى تهميش باقي التيارات. اندرج علم 
الاجتماع الفهمي ؛ وبفضل أعمال ألفرد شوتز (#اتاتاء5 41860) خصوصًاء ضمن 
#ؤعر الظاهرة بعيدًا من كل تقسير سيبى :يعتملة قصنيفات أن أجكام فيمة؛ ذلك 

“د محور الطريقة الفينومنولوجية الأساس. 

بل أن نباشر عرض النظريات التي ساهمت» بشكل فاصل» في تلود 


ْ ا ع أخملء احتصن» 
1( كلمة الفهم (205عمحرمعء) من المصدر اللاتيني ع 422001 وز دشي 
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ءى. .  . 0:4 ستحاول تناول المساهمات النظ ,: 

العلوم الإنسانية» يجب أن توصضح 3 سب 2 امف ةد ١ لنظرية 

١ لوه #قلم ذكر , لكن ليس بطريقة شا ؟ فهدف هذه الصفحات 

سم ل إن المقلاى البارؤة فى فكر كتاب: اساسيين, في السوسيولونيي 
الفهمية والفينومتولوجيا الاجتماعيه. 


إشكالية التناول الفهمي 


بداية من من:: , ؛القرن التاسع عسشر» دخلت السوسيولوجيا بوصمها علمًا 
وليدًا فى نقاش حاد من طبيعة إبيستيمولوجية ومنهجية: من جهة نجد الوضعية 
النظرية لكونت وسبنسر والوضعية المنهجية لدوركهايم» ومن الجهة الاخرى 
المدرسة التاريخانية. أحد الموضوعات التى اختلف حولها التياران تتمثل 
في الموقف الإبيستيمولوجي للعلوم التاريخية - الاجتماعية مقارنة بالعلوم 
القيزياقية: الأفجاء الوفسى يخترف ويؤمتس الاتضاقضى العلمية السوسيراوجها 
ضمن تماهيها مع العلوم الفيزيائية الطبيعية» بينما تؤكد المدرسة التاريخانية 
ضمن هذه الفسيفساءء نجد مفكرًا كان رائد المدرسة التاريخانية هو الأول 
الذي صاع مصطلح «الفهم) في العلوم العاريخية  الاجتماعية: فيلهلم دلتاي. 
بوكب تاي ان سبلونالعلوم تشكل مع علم النفس» «علوم الروح» التي تختلف 
عن علوم الطبيعة بموجب اختلاف العلاقة بين الذات والموضوع في المعرفة. 
فقيما يتعلق بعلوم الطبيعة) الموضوع هو العالم الطبيعى اخارج» الإنسان» وهدلف 
هله العلوم البحث عن القوانين الثابتة وعن طلقا نيت - زتحة؟ باختصار؛ 
فإفاهيوتها الأساشة ين التق .. : 1 . 0 : 
الا: - - كي سين في المقابل» فإن علوم الروح موضوعها عالم 
ونسان الذى هو نفسه الذات» : : . 1 اع ل 
لإنسان الذي هو نفسه الذاتء فهو إِذا #داخحل؛ حياة الروح» ومنهج علوم اليج 
ا من التجربة بوصفها مَعِيشًا على | لمستوى الشخصي. بمعنى تجربة المعيش 
(1115 ©16). الخاصية التكوينية لعلو | 000 2 التطابق/ 
2 : يس م لروح هي «الإدراك» أو الفهمء والته ' 
هي بين الذات والموضوء ,: 500 5 كي ات 
0 بي بين © © دالموضوع يضمن «موضوعيتها في الببحث. أمام تمظهيان. 
. “ادك علوم الروح إلى الإنسان الذي أنتيجها: وذلك جوهر الفهم © | 


الْذى , ِ ب 
© ترام مايه نمسية للحدس اللحظي والملاحظة الخارجية. 
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من المهم تحديد مفهوم ااتجربة المعيش )2) عتدنوليان يي 
أساس في علم اديع الفهمي؛ إذ وبحسب الفيلسوف الألمازي 5 
تجربة المعيش عد 0 اريت خصوصية بالنسبة إلى :التصورات العادرة 
والعسطاد” 7 ليست مع ب حنها او ضعن (انادءزناه*5) فى اللحظظة 
يرجي نينا يما سين بامككرة لدونا التتعرد الأثتي. أنه هيا بأي وز 
كان" بيدبء وا في الصيرورة التي نعيش تجربتهاء وهنا تتكامل 
الأفعال المتباد بين ِ ااي على اختلافهم. تجربة المعيش تظهر داخل 
مجرى الحياة بوصفها حقيقة كلية» بحيث يمكن عزلها بفضل وحدتها الوظيفية 
والغائية؟. مختلف التجارب المعيشة التي تعبّئ مسار الحياة هى بالتالى 
وحدات وظيفية قابلة للانفصال يدركها الوعي في حقيقتها الآنية وفى وحدتها 
التائية. علق سبيل المثال: عتدما أكون أمام لوحة في متحف ماء فإن 1 
اللوحة تلك هي بالنسبة إلي تجربة معيشة» لا تقوم على اللوحة والمكان الذى 
توجد فيه فحسبء بل أيضًا على الواقع كله الذي يتصل بتلك التجربة. والحال 
أنه في الوقت الذي أميز عناصر إدراكي وتعقلي. أكون قد قمت بتأويل ماء بما 
يفصلني عما هو هذا المعيش حقيقة» بوصفه حاضرًا أنيّا. إن مختلف تجارب 
المعيش وإن كانت موقتة» تبقى إرثًا لما سأحصل عليه منها فى المستقبل: لهذا 
كانت كل تجربة معيش غنية بجميع تجارب المعيش التي كنت قد عايشتها. 

ذلك ما يحدده دلتاي بوضوح: الروح الدينية» لكن أيضًا الفنان 
والفيلسوف يستندون إلى تجربة المعيش» هي تجربة حاضر مشبعة بالواقع؛ 
ما يمنحها (ميزة حضور خصوصية)77)؛ هي كل بنيوي حيوي يشمل بكليته 
الحاضر والماضي والمستقبل. هي تمتلك واقعًا مستقلا ليس له ما يسبقه ولا 
. يحفزه» وهي أيضًا وحدة حيوية ضمن معنى موضوعي؛ بل وذاتي (بل. 
رن باسترييويد0 عادة بعبارة «تجربة معيشة». وفي هذه 
بالمعنى الأصلي. بحسب اقتراح مجلة مفاذاءهة. 


الحال نكون قد احتفظنا 


ظ 55 “عضول بروتوطة 8:1 نآ» 
3 5:5 , 
. ( ,9.م ,(1999) 64 .0< ركة/0616 10 .م ,اط 
. ٌْ .11 .م بلاط 
(5/ 
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عدا 0 ٠ ٠ ٠ 9 جاع بر 
و1 1ش الذي يفترض اصطلاحًا علائقيًا مي 
لاي / اي بعليل عاضا وتاهيلا داخليّاء لا ينطوى 
خاصيته؛ ليست تجرة 6 رشكل مستمر في الحاضرء في حاضر 
إى «إضافة! أخرى” 3 0 0 نكر دلتاى الذى أثر بصفة 
غلفة ا 1 ا رسن ,رزج :ذلك كان مخوز فكر دلتاي الدي اثر بصفا 
> انمو لوجيا العلوم الإنسائية. 


َي وضع نفدي لمفهوم دلتاي» الخد فيلهلم يبيج 10 
ومدطاءةةة موقفًا ضمن النقاش حول المعرفة والعلوم محانة انهم 
ل ولعائ ثمبيز يستثد إلى مسلمة ميتافيزيقية خالصة؛ بينما أسس لانقسام 
العلوه وفقًا رف المعرفة الملموسة: من جهة» لدينا علوم تهدف إلى بناء نسق 
من القوانين العامة تدمج فيها الحالات المفردة: وهي علوم النواميس [التى تطرح 
القوانين] (مداهففطامدهدم)» ومن جهة أخرى لدينا علوم تدرس الظو افر البق : 
خصائصها المفردة» وهي العلوم الإيديوغرافية [الكتابة الاصطلاحية التصويرية 
(#دونتامسوه:). العلوم الطبيعية كالعلوم الاجتماعية لها قابلية الارتباط باحد 
التناولين» حيث إن الفرق بينهماء والذي يقوم على موضوع الدراسة: لا يبقى " 
أساس: فإذا كانت العلوم الاجتماعية تسعى إلى تأسيس نسق من القوانين الكوه” 
فإنها ستصبح علومًا طبيعية مثل الفيزياء!©. 


٠ 75 5 3 0 له 

جرت إعادة طرح اهيبي الذى أقامه فيندلبانك وتطويره؛ على يد 5" 

59 2 ويه 
هاينريش ربكر نت (أكعامنه ءلمو زع1]). الطبيعة هى مو ضوع العلوم ظ 


حاسمة في بعضص 


ل 1 : تتطابق 

5 4 مصطلحات كانطية نحتها فندلباند لوصف مقاريتين مختلفتين للمعرفة» عيضي ش 
سف لقن 0 00 وتنطبق على فرع مختلف من الفروع الأكاديمية. علوم النواميس يام تيخلاض 
لقوالين الى تو ١ . ؛ ذضي ملائمة للعلوم الطبيعية: حيث إنها تصف الجهد المبذول ب وصفا 
الظواهر الم: ان“ رمي ملائعة للغلوم الإنسائيق: حرف إنها تصف الجهل العاف - . 
سه والفريدة وأحيانًا الذاتية. (المترجم) 


0( متاو مزع 1 أنا[) 


ما غ 
--0- . 0 1 م195 
/ 0 ش 2101 

01 2,, 0 زوزعو وأووزوررر [[ رماع تمصول «ع0 15-6 80 ) 
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ينها التاريخ هو موضوع العلوم الفردية والاصطلاحة. الانقسا 
يما مستدرك ومستأنف بالنسبة إلى الاختلاف المنهجي بين العا 
التاريخية - الاجتماعية. هذه الأخيرة تأخد في اللحسان فرادة 


الششريعية؛ 
تفلم كل 
رببيعية والعلوم اسيم 
ريع مالتيعترفها بها شل ابمية نسم الموضرع كما مواويي را 
إعالم التاريخي مكوّن أيضا من سلسلة ظواهر مفردة تكتسب دلالتها من خلال 
وها بقيم حسية تسم العالم بوصفه مجالا ثقافيًا. هكذا فإن موضوع الفهم 
(بن] في علوم الثقافة مرتبط بقيم ثقافية» عليها أن تحمل خاصية الإطلاق 
وأن تؤكد الصلاحية اللامشروطة للنتائح» وذلك مجرد قبولها فير للتمييز 
و 

هذا الجدل الدائر وسم بشكل عميق الثقافة الألمانية قرابة عقدين في 
الأفل» من عام 1883 إلى بداية القرن العشرين» واستمر في تغذية التفكير حول 
إستيمولوجيا العلوم الإنسانية وإن كان ذلك بأشكال أخرى. في الأحوال كلها؛ 
نفد فارق هذا التفكير الحقل الفلسفي ليرتبط بحقل السوسيولوجيا. 


بقترح جورج زيمل حلا نظريًا للجدل حول مشكلة الفهم وعلوم الروح: 
منهوم الفعل المتبادل (التآثر) (#دمعاءة:»اهدطه18) الذي يشكل المحور المركزي 
لمفاهيم الزيملية في السوسيولوجيا ولموضوعها بوصفها علمًا. بحسب زيمل 
الوفي لتكوينه الكانطي. فإن الواقع في كليته لا يمكن أن يكون ١ 
أكان علمًا روحيًا أم ييا المعرفة ذاقمًا هي معرفة انطلاقا من 0 
والأمر كذلك بالنسبة إلى علم الاجتماع: (ينتقي كل عنم سنن الكلي ار 3 
أمعيشة للظواهر سلسلة أو مظهرًا يكون كل مرة تبا "توج ات 
النعراة هي دائمًا معرفة من خلال مقولاات تحلياية من و لاجراء 
يي علاقة 0 ما تدركه. لا" يتنافض الفهم والنفسيو بل 000 بهذا يعد 
واحر لمع وه العلمية الع تطور بيفْضل المقولاات الفكرية ".© " 


ْ 18 .م .لأا 
(8) 


(9) 


1 111 . ل 


! ونم 
.م ,(1981 015" حت ررعوو 0100ل 


0 عم 
8 6 0 , 
00 ]3 .5 ,(1998 يفا تمسحرمك نصدان/() ونعماماء0؟ ب[مسصصأة .0 :كمة 
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او يا 
يمكنه افتكاك الواقع في 0 00 5-2 ريمل مخص وم 
مفهوم القانون ومبداً السيبية لع كيذ ٠ يمكن العلوم مره 
قوانين ذات صلاحية كونية» ما يمكنها --- هو فقط مقترحات أرقنية زو 
البعة ستى ثيرت المكين؛ يعي تعمل في إطار احتمالي: امور لزي 
عن العلم بحديث كلية؛ يتاكيده الميزة الموقتة والمجزّأة للمعرقة. و ' 
هذه الفكرة» فإن من غير الممكن معرفة الشيء في ذاته. لكن فقط معرفة حل 
من القوى والعلاقات: المندأ المنظم للعالم هو حقيقة أن الكل هو فى علاق 
متبادلة مع الكل ”2 . مكذاء فإننا في قلب الإشكالية السوسيولوجية عند زيم|. 
المجتمع كيان يوجد بفعل حقيقة دخول الأفراد في علاقة - فعل متبلال مع 
الواقع مصحوبة بدوافع وأهداف محددة. «الدمج الاجتماعي (0وذاهولاةاه) هر 
الشكل الذي يتحقق تبعًا لأساليب مختلفة لامتناهية ينصهر بفضلها الأفراد ني 
كل موحد. وذلك بفضل مصالح حسية أو فكرية» موقتة أو دائمة: واعية أو غير 
واعية» فاعلة سبيئًا أو محفزة غائيّاء في مشهد تتحقق فيه المصالم)2. 


بناء على ذلك. فإن هدف الاجتماع [الجمعية] (385506186100) هو المضمو ل 
المتغير باستمرار» للاجتماع نفسه الذي يكون الشكل المججّد هذا المضمول. 
١ 1 1 5 ّ عِ 5 عٍِ 

دس والشكل هما وحذدة لا تتجزأء ولا يمكن أحدهما أن يوجد من 
: أ ٍِ يأ ٠ عع 9 عِ : 
جلي اكرء بينما تعتني الممارسة السوسيولوجية بدراسة الأشكال البحت 
اوم . لا توجد كما هي كأشكال. لكء فقط ضمن تمظهراتها الفعابا 
عبار لكل بثاثه ليس إلا تجريدًا على الرخم مما له من قيمة بيستيمولرجا 
اساسية فى ال ا ' .| الأفعال 
المساداة ين الاي أي اسوسيولوجيا كونه يشكل موضوع دراستها. 
بحث* .ا ء و 6 الحياة والوحدة الاجتماعية: وهما الهدف ف 
عي وينحل على الدوام. ويعاد اتعماذة من 


01 


زط 
042 0 


1-75 
ماع50 ١ 
24 .م بءأعواود«ةاكامة إع ©0101 
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٠. الأزراج من .- كيه 3 الأقرافة ست نلعا لا يار إل 
أمعال يهزة: مون الننظيم: يتراكيه “لراك يمتسهم«بعضاءويتبادلون العيزة .ون يخ 
ظ يتراسلو ن ويفطرون معاء يختبرون كرههم وودهم» خارج كل 59 
00 أيضًا الاعتراف بالعمل الإيثاري يخلق: روابط سرمدية: يستنير كل فرد 
يته بالآخخر» يلبس ويتزين كل واحد للآخرء تلك الألوف من العلاقات 
: ام عميقة [...]» تربطنا باستمرار الواحد بالآخر»”". إن حقل البحث 
و يولوجي هو إِذا تلك الأحداث الميكروسوسيولوجية الفعلية التى تفترض 
رالا بك الاعتراف بهاء والتي يعدم زيمل عنها أمغلة ا ولا : 
يعد من ذلك» تقدم النظرية الزيملية في المعرفة مساهمة أساسية في عل 
الاجتماع الفهمي: معرفة الميشيع مثل معرفة الطبيعة لها مكان بفضل ما لها 
من مقولاات قثلية؟ ونشاط الذات ووعيها هي التي تجعل من المعرفة والوجود 
الاجتماعي ذاته أمًا ممككنًا. إضافة إلى للا فإن مقولة ال الثننة ع ١ 
كنرءامستقل_بالسبة إلى تصوزنا لها يوصفها «أنا»: إنها توجد بذاتهاء تماما 
نا بوجيل «الأنا»: نقطة التقاء المقولتين على مستوى الوعي» وعلاقتهما 
لمنادلةه تجعلان من الحضمه أمدا مفكتنا. انفهم أنفسنا نلعا كرد عيرلا 
نحت مراقبة الآخرين96©» الفهم مبدأ موجه للعلوم الاجتماعية» لكنه قبل كل 
شىء هو علة إمكان المجتمع نفسه والحقيقة الاجتماعية المكوّنة من علاقات 
متبادلة بين الأفراد. وتلك هي الإجابة عن الْمَنْوَال الأساس لزيمل: (كيف يكون 
المجتمع أمرًا ممكدًا؟». بكل بساطة؛ المجتمع ممكن بفضل وعي 0 
نخلن الوحدة الاجتماعية من خلال الفعل المتبادل. تلك 100 3 

5 : "م ميحلدهة 
عمليات فيزيقية» لكنها تتتجسد على مستوى الاجتماعي ضمن ' 
من العلاقات التى يمكن أن تخضع للبحث السوسيولوجي: 


ات سس 5 45 ما فيبر 
مة أيضًا موقف مختلف بالنسبة إلى رؤية دلتاي هو موقف ملد 
ااا 20 910 .م با 


(13) ززم بإعسصهة .0 
[ ول عزرإحره5ه!111 1 ٠ 
14 و ف يا ١ مود عدوم مز بررعل 0 1 046 -" 1 
( للمقارنة ينظر: (1989 ,خملل :385 1) زوزعمى «ز0ناهن مع ةا ا 


ظ : 02101 
)015 .6 ,(2000 برع إؤنامر8 عل وماءوء2 :وعةط) 20.7 ,61016 
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تميق النوافقه:» مواقف فيندلباند وريكرت. ليس 
الي به ا كاد هق الذي يحدد الاختلااف بين العلوم 
الموضوع» ا ١ 6 الفيزيائية» ولا إجراءات الفهم الباطني / 
. البسي: مأ يفرف ول 5 د . . 
التفسير 0١ .. 0-١ | , إإبا, ريخرة - الاجتماعية تعتمد في الواقع إجراء 
كية نحو الفردانية. فالعلوم ري 5 
موجهه ١ | ذلك فإن هذا الاجراء لا يستند إلى الحدس 
نهميًا متناسًا مع موضوعها' ع ١ 0" ا د سم ا 
الآ لكنه يعتمد على «تشكيل من الفرضيات التفسيرية التي تنتظر أن تختبر 
لي؟ 00# 5 1 : (16) 2 : 
لحريق 5 تاليا اعتبارها قاعلة لتقسب سببى 0 وهذاء اقله بالمعنى 
الكامل؛ 0 اما بالسبلواك البشري؛ إنها تسلسلات وانتظامات يعرض 
تطورها إمكان السة بطريقة مفهومة”' . إن فهمّا سبل كك البشري حاصل 
من خلال التفسير» يتضمن أولا 'بداهة' ميزة نوعية من مستوى جد متتو 
لكن فهم علاقة ما ن: يتطلب داتمًا الشت» ما أمكن دللكه من خلال المناهج 
الاعتيادية الأخرى للتعليل السببى قبل أن تحل مقاربة تفسيرية» مهما كانت 
بدهية؛ لتصير ”تفسيرًا مفهومًا' سليمًا»19». والحال أن العلة السببية في العلوم 
التاريخية - الاجتماعية ليست إطلاقًا ذلك الأنموذج الكلاسيكي للعلافة 
الضرورية سبب - نتيجة؛ في المقابل» فإن هذه العلوم تنطلق من ميدان ذاتي؛ 
بالمعنى الذي يكون فيه البحث نتيجة اختيارات الباحث ووجهة نظره. ليبس 
5322 من اختيارات الباحث؛ نستطيع إثبات معيار موضوعي يقوم على 
كعينية بنطنية ميجبددة مرخ الإجراء التفسيرى» تكون فيه الموضوعية مضمولة 
©”تبع الصحيح للعناصر المنهجية لتلك البنية المنطقية. 
7 000 بجر رفية دلتاي وزيمل يُعنى بالإحالة على التراث الرومانمي 
الاجتماعة اخ هو في الواقع الإجراء القاعدي في 
00 2 اكه الأخيرة وبمعل الاشتغال التفسيدىق للباحث تسعى إلى 
2 ةا فقن ف أت عِ - ٠ 
سيبية لتعليل الأحداث: ليس إلا ذلك ما ب: . الموافيوعيا 
(16) 
() هكزا ا 
يات مشاير 


21-2 .مم ووم 
عي النص الأصلى. 


-327 : ا 3 
2 ,(1965 2101 :اقلة) موبروق و ع1 وق وزروغ بلا :ذا مرجع و1 55 ماع 
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68 1 7 > 7 27 صارم. إذاء لكل الام بو و 

ونيارات الباحث» وهي اختيارات تنظر إما إلى حقل اليمى خو نتييجة 
ؤيت الصلة: القيم ليست كونية» ولا ضرورية, لكنها ص 5 لى حقل 
الفيم ا عد : و رنه وسسبية. لزا. 
ول الباندت 32 كل حكم بي لشي إلى الموضوع الذئ يل 

: (اتخاذ حكم حول صلاححي . 5 نيدت 
أب ل ا اا الصا عن قير عله يناي 
ين أن تكون أيضا مهمة ملقاة على عاتق الفكر التأملي وعملية تأويا. م 
الحياة [العائبو؛ لنت بالتاكيد ليس هنقا لعلم تجريبي بالمعنى الذي نقوم نح. 
ونا بممارسته؟ 2 ٠ القيم» بوصمها موجهة إلى الباحث أو بوصفها موجهة إلى 
زإل الأفراد في المسجتمع؛ هي كلها نسبية تماما؟ فهي ليست متعالية ووم 
كنها متعددة وغير قابلة لان توجه السلوك البشري إلا بفضل الاختيارات إحالً 
لى الفعل: هذا هو المفهوم الاثير عند قيبر عن تعلدية القيم 5ل عمونةضرادم) 
(5لا1212. كذلك تصبح الثقافة سلسلة حقول بحثيه مستقلة ذاتيًاء حقول هى 
نتيجة الاختيارات فى مختلف التخصصات. وللتغيرات في التطور التاريخى: 
'الثقافة' هي من وجهة نظر الإنسان أقسومة [قطعة] محكمة يضفى عليها 
لفكر معنى وأهمية فى قلب: الصيرورة: العالمية غير المحذودة والستعصية 
على كل دلالة»©. وأيضا «كل معرفة للواقع الثقافي هي دائمًا معرفة تنطلق 
من وجهات نظر هي على الخصوص فردية شخصية"''*'. هناء نجد فيبر يتقارب 
ع زيمل على الرغم من انطلاقهما من وجهتي نظر مختلفتين» وذلك بتأكيده 
استحالة معرفة الواقع في شموله؛ لكن فقط انطلاقا من وجهات نظر خصوصية. 

فى المحصلة: ما هو جوهر الإجراء التظبيقى في العلوم التاريخية - 
لاجتماعية؟ العلوم الطبيعية تبحث عن قوانين عامة يتم من خلالها تفسير 
الظراهر؛ بينما تبحث المعرفة التاريخية عن أنماط موحدة للسلوك (النماذج 
لثلية) للإحاطة بالظواهر التاريخية الاجتماعية في فرادتها. هذه النماذج 
لثلية المبنية بهذا الشكل لا ينبغي خلطها بالواقع لأنها ليست أبدا وافعب' 


به .لطا 
| 8 لم ١ 

)20( 1 | 
.كأ 

0167 21) 
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يالة أدوات معرفية موجهة للبحث: تسعى العلوم الاجتماعية داها آر 
لكن.هذه الخطوة تمر حتعا عبر مفاهيع مي , . 
عند فيبر خطابًا منهجيًا يطبّقه هو نفسه بالإسار. 


لكنها 
الإمساك بالظواهر في فرادتها. 
وهكذا تصبح نظرية المعرفة 
على أبحاث ميدانية. 

توصلت التأملات الفيبرية إلى فصل علم الاجتماع الذي كان في طور 
النشوء كعلم مستقل» عن العمل التأريخي. موضوع المعرفة السوسيولوسية 
هو السلوك البشري بوضانه حاملا معنى» تبني عليه نماذجها المثالية الخاص, 
أي السلوك البشري المعتبر اجتماعيّاء والذي يصير كذلك بفضل التوجيه الذى 
يحدده الفاعل الاجتماعي» «مهمة علم الاجتماع ”الفهمي* تصبح إِذا مهم 
تأسيس نماذج مثالية للسلوك؛ أي أشكالا للتصرف الاجتماعي التي يمكن أن 
نجدها بصورة متكررة في طريقة سلوك الأفراد. ومفتاح هذا التحليل يمثل 
اعتبار توجيه السلوك, أي العبارة التي تشير إليه» والاتجاه الذي يسير فيه)2©, 


إن أنماط التصرف الاجتماعي المختلفة تتطابق مع ضروب مختلفة 
أيضًا من العلاقات ما بين الأفراد: مرة أخرى» يطرح فيبر أهمية دراسة أشكال 
العلاقات الاجتماعية» لكن ترسيمة العلاقة عند زيمل هي أعلى بالنسبة إلى 
ترسيمة الوجود الفرديء بينما ترتبط الترسيمتان عند فيبر» حيث العلاقة تتماثل/ 
تتطابق مع سلوك الأفراد الموجّه اجتماعنئًا. 


عندما عرّف فيبر طبيعة السوسيولوجيا ومهمتها فى كتابه مقالات فى نظرية 
العلم (©501©116 8 46 11160716 ه[ «لاى وزهوئ). اكتست هذه الأغيا : استقلاليتها التامة 
كعلم. منفصلة عن الفكرة التي حملها عنها الآباء المؤسسون. من كونت إلى 
دوركهايم. اعتبر علم الاجتماع في البداية أنه تطبيق للصرامة العلمية فى العلوم 
ب على حقل الظواهر الاجتماعية» باعتباره علمًا وضعيًا يدرس الواقع 

أ - * 2 . ْ 0 ظ 
0 0 هق اشىء] (دوركهايم)؛ وقد اعتمد هذا المنحى من جهة 
لتعضيد العلم الجديد بالهيية العلمة -١١ ا 
أعلم الجديد بالهيبة العلمية التي لا يمكن أن يهبه إياها توجه نظري أو 





0020 
.(.16 .لهن) 35 .م بأودما 
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الآلوتى طوس لقاع 





). قاد تطور الجدل بخصوض ال : 
اي سخصوص الوضع الوبيستيمولوجي للعلم الجديد, 


سوسيولوجيات اثنان مؤثران مثل غيبر وزيمل لتأكيد أن مركز اهتمام ' 


الاجتماع هو 57 الاجتماعية و سي الت تحملها بالنسة إلى الفاعليه 
الاحتماعيين. دراسة الدلالاات» وكذا رفض البح عن قوانين كونية ا 
ضمن الظواهر البشرية هما لازمة لمنحى خاص يتمثل في علم الاجتماع الفهمى. 
التعارض بين الاتجاهين الميكروسوسيولوجي والماكروسوسيولوجيء وكذا 2 
الوضعيين واللاوضعيين: لا يزال قائمًا إلى اليوم ويثير حوله الجدل. إن بحن 
بن طبيعة فهيعية فعا سيدرس. ظاهرة ها في الرادتها وسيعيرف حصوسا يأمبنين 
المجتمع حتى في جانبها الميكرو حركي الناشط على مستوى الحياة اليومية. إلا 
أن الترسيمة المتبناة هنا يجب أن تكون مفورقة» مثلما هي مفورقة دائمًا مواقتف 
الكنات الكلاشيكبية ؛ حيث الفكر عندهم دائمًا أكثر تعقيدًا من التأويلات 
المتتابعة. ذلك ما دفعنا إلى تقديم عرض جزئي ونسبي لمساهمة كتاب كلاسيكيين 
يحملون حساسية إبيستيمولوجية ومنهجية من طبيعة فهمية» علمًا أننا ننقب دائما 
عن وجهة نظر تكون على مستوى الفحص العملي» كل نظرية حتى ولو كانت 
جذابة لا تكون فاعلة إلا باعتبار تحقيقها نتائج مهمة وتجديدية» إذا أمكن؛ على 
المستوى الملموس من البحث الميداني. 


الظاهراتية والعلوم الاجتماعية 


ممثل كبير آخر للتقليد المناوئ للوضعية في سوسيولوجيا ألمانية معيّنة. 
هو ألفرد شوتز. يتبنى فكره الخط الفيبري جزئيًا ويشكل الجسر الواصل بين 
الفلسفة الظاهراتية وعلم الاجتماع» خصوصًا علم الاجتماع الفهمي. فعلى 
رار فيبر وزيمل» يدعم شوتز الرأي القائل إن الحقيقة الاجتماعية تتشكل من 
العلاقات البينية للأفراد» بين الفاعلين الاجتماعيين الذين يمنحون سلوكاتهم 
الععق: لكي لسار لبي اللاي افتتنحه فيبر يتطلب التعميق» بمعنى انه 
"من الضروري [...] الصعود إلى نقطة البدء الأصلية» حيث تكون الدلالات 
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هل] بمحسبا شودز يشكل أساس كل حفيقة اجتماعية) !23 
العلوم الطبيعية انها تعمل: على, مط عرو 
لال ت#إعليبع. في حياتهم البوعية أي بي 
سة هذه البناءات» من الضروري 0 إعارة 


تأسنيت وأوّلت؛ و 
تختلف العلوم الاجتماعيه عن 
معأ فيسو ومؤول مسبقا من أفراد 
بناءات من الدرجة الثانية. ولدرا ا 
الانتاه لمعرفة الحسن المقتر كك (اناممطلمء 5625): فهدا الاخير لَه خاصية أنه 
بين ذاتى ويمنح الأفراد سلسلة من الدلاللات والمعارف توجههم 5 حيار 

اليومية. '«ولغايات التحليل المقبل عن الطبيعة الخاصة لموضوعات الفكر فى 
العلوم الاجتماعية؛ لا بد لنا من فحص خصائص البناءات السائدة التي يوظفها 
الأفراد في يومياتهم. فعلىئ تلك الخصائص» تاسسيثة موضوعات الفكر)09, 
استأنس شوتز فى هذا السعي ببعض الفلاسفة الكبار الذين فتحوا له الطريق: 
«فلاسفة من اتجاهات مختلفة مثل جيمس» برغسون» ديوي» هوسرلء وايتهد 
يتفقون على حقيقة أن المعرفة السائدة في الحياة اليومية هى اللوحة الخلفية 
غير المساءلة؛ لكن القابلة دومًا للمساءلة» والتى يتولد من داخلها الاستقصاء 
وهي الموقع الوحيد الذي يمكن أن يجري فيه ذلك الاستقصاء»*. توصل 
شوتز إلى هذه الخلاصة انطلاقا من أطروحة أساسية فى الفينومنولوجيا: عند 
هوسرل والفينومنولوجيين» العالم - الحياة 000 يتشكل من جملة 
تجارب قبل-علمية» لذلك فلا علم يكون ممكنًا إذا لم يتأسسسى. على ا#الينية 
الدلالية التي تسبقه في العالم - الحياة. بلور السوسيولوجي الألماني نتائج 
هذه الاطروحة على العلوم الاجتماعية التي تشتغل أكثر من العلوم الأخرى 
على الدلالات المشتركة في مستوّى بينذاتي: العلوم الثقافية والاجتماعية 
لا يمكنها تجاوز عالم الدلاللات ما قبل العلمية» بل عليها تقبلها كإشكالية: 
ودراستها بتوظيف مناهجها الخاصة. «الفلسفة الفينومنولوجية تدعى أنها فلسفة 
للإنسان ضمن العالم - الحياة الخاص به. إنها تدعي القدرة على تفسير معنى 





(23) ,)0 من وى 8 
) ,(1979 باعانا نستعسكم) .20كا ,املعو وامنعم5 نوومى بعاناطاء5 .لخر :عصدل «بعده2نكمماه» عا 
1 .م 


(24) :قتتةم) دواو : ١: أل 
) 50610165 1 1 وت 101111011116 ,01101101211 و[ بع «ربرع راع :رء 01 عا ,أناء” - 


: وذاء 4 
.م ,19879 بعاءء اعم اك جوع 6101 
(25) - . 
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الم بطريقة علمية صدارمة. هي تصرح على نفسها مبحث برهئة وتفسير 
ايلات الوعي [... حب “ك0 تي يتشكل بها العالم ب الحياة. ويه 
زبومنولوجيا المتعالية ٠ تقبل ما لا يكون بدهيًا في ذاته» لكنها تبعى 
يجعلة وزلك» فإنها تبتعد من الوضعية الساذجة أي كانت ويمكنها أن تأمل بأن 
تصبح بحق علم الروح 0.1 في العقلانية الحقة بالمعنى الدقيق للكلمة)©©. 


المنهج الفينومنولوجي في الشك الجذري يمكن أن يفترح على العلوم 
لاجتماعية عدم اعتبار العالم - الحياة معطى؛ لكن باعتباره موضوع تحليل 
إشكاليًا. فينومنولوجيا هوسرل في هذا المنحى تصل إلى حد تعليق الإيمان 
الأعمى بالعالم الخارجي» وذلك بوضع العالم «بين قوسين» (أى تعليقه): 
الفيلسوف وانطلاقًا من التأمل في مشهد المواقف الطبيعية يلزم نفسه بتغبير 
الموقف» وهو ما سمّاه هوسرل الحياد الفينومنولوجي [أو تعليق الحكم] 
(عمجة) 2277 أو الاختزال الفينومنولوجي المتعالي. عليه أن يحرم» من موقعه 
ككائن العالم الذي» من داخل الموقف الطبيعي» كان ببساطة موضوعًا كأنه 
ئن موجود. والعودة إلى التيار الحي لتجاربه في العالم. لكن عالم التجربة في 
هذا التيار محتفظ به تمامًا بجميع مضامينه التى يمتلىع بها»©. هذا الاختزال لا 
يتعلق بوجود العالم الخارجي فحسبء لكن أيضًا بجميع الإثباتات حول العالم 
وحول مضامينه»؛ حيث يجب علينا الشك فى الفرضيات كلها المتعلقة بوجود 
العالم» سواء في العلوم الطبيعية أو العلوم الاجتماعية. مع ذلك. وبعد الاختزال 
امينومنولوجيء تبقى هناك أشياء: إنها التتجربة الواعية التي نحصلها من الواقع. 
اا و 1 


6 2 .م ,.مذطآ 
8 27 تعليق الحكم عبارة يونانية قديمة (50:0ة) غاءهم5 تعني في الفلسفة اللحظة النظرية التي 
لاد 4 لت الأحكام عن وجود العالم الخارجىء بالتالى يُعلّق كل فعل في العالم. وقد طور 
ير هذا المصطلح ونراه على أكمل وجه عند رينيه ديكارت في الشك المنهجي. أما هوسرل 
و 95 اسايق فينومنولوجي) أو اوضع الأفكار بين مزدوجين». ومن خلال العملية المنهجية 
ع #الاختزال الفينومنولوجي»؛ يمكن المرء تعليق الحكم العقلي حيال ما هو متعارف عليه من 


الوص 0 بوجود العالم الخارجيء بالثالي يمكنه أن يفحص الظواهر كما تتبدى للإدراك 
7 4 .م ,.10ط1آ 
5/ 
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الل موه الواقع/ الحقيقة» لكن لا يمكننا الشك في الآن 

ستطيع )0 وو إن اق . إن التتجرية ككل سلوك نفساني» هي دائمًا تجرية 
تجرية هذا الواقع. ! ظ ١ ٠ 
القتصدية (6انلقصمهتأمعاه) عئل هوسر ل. بذلك. ا 

ب القصدية للأفكار تمبيرًا واضِحًا بين فعل التفكير والموضوع: حتى 
لو 59 د الشك وجود الشيء المادي في العالم الخارجي, أي ضمن 
يي المختزل» فإن ما يهمنا هو «الموضوع القصدي' في إدراكنا الخاص له 
ف المجال المختزل» يكون العالم محفوظا كرافد أو لازمة للحياة الواعية: 
لذلك ما عادت هذه الموضوعات القصدية جواهر موضوعية) 0 هي ظواهر 
كما تظهر لى. في قول آخرء العالم موجود هاهنا ونحن نعيشه كعالم» لكن ما 
يهمنا بعد الاختزال الفينومنولوجي هو حياة الوعي الذي عبره نعيش تجربة العالم 
بوصفه عالمًا موضوعيًا. مجال الحياة هذا الذي يشهد فيه الوعي تجربته به» تكون 
الحياة مع الآخر جزءًا منه وكذلك العمليات التي تبني دلاليًا الحياة ضمن جماعة. 


الذي يعيش 
فر قافا ذلك هو ممهوم 


أحدث هوسرل تمييرًا أساسيًا بين الاتجاه الإمبيريقى (الذى حدده بأنه 
الطبيعي) والاتجاه الماهوي (©نو6106)1)؛ بهذا تكون القعمض اجا علمًا ماهويًا 
لا يعتبر وجود الأشياء وإنما جوهرها”©. هذا الاتجاه يشكل مبدأ منهجي 
يوجّه البحث» ويمكن أن نقدم عنه مثالا: عندما أحاول معرفة الشجرة: فإنه 
يمكنني تصوّر سلسلة غير متتهية من الأشجار المختلفة اللون والشكل والطول 
والمفضائض الأخرى [وصو رة الشيء: ماهيته المجدّدة. والصوةة خياله شي 
الذهن أو العقل]. لكن توجد جملة من الخصائص مشتركة بين الأشجار كلهاء 
هد م يشكل ماهية / صورة أو نوع (1005ع) الشجرة» أو جوهرها. بالتالي» لا 
0 الفينومنولوجيا بالشيء في ذاته لكن بمعناه» وبكيف يتشكل المعنى من 
خلال نشاط الوعى. 


(00)) فشضلت 38 5 8 
بمعنى النوع والصفة د الأيدوس الأفلاطوني بالماهية؛ وهي تعنى حرفيًا الصو رَة والشّكل؛ لكنٍ 
يمحى لاوم مافية. وق التراويق ب ل 0 ا و بقن كه 
فعَدَلك في أيٍّ صُورَةٍ ماما 0 ران في سورة الانفطار في الآيتين 8-7 الذي خَلقَكَ فس 
١ , رفي فأموس المعاني: صووة المالة أو الآمر: صفتهًا. والصور' 


2 وي 0 
الآمر على ثلاث . > إاغع 1 و ا 590 
العقل. (المترجم) 22 وصورة الشيء: ماهيته المجدة. والصٌّورَّة خخيالة في الذهن :. 
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وول بإاس وضج عا وإفواقاة وقول عمللا بو اليا 
غمرىء والتي تجعل معرفتنا للموضوع ممكنة؛ وهنا يقترن وم متراكمة 
. الفننومنولوجيا من خلال نظريته عن االتصنيف ا ال شري 
مطة (مدننهءقم). العالم الناق اتعيكن فد هو عال 7 ال التذلبة 
يكل من جملة من المعاني التي ينشئها عمل الإنسان. فى به 
إيومية تكون متاكدين. من اننا تكتشاف وندرك ما يحيط بنا بالشكل نفسه ال 
يفعله الأخرون؟ بتعبيز آخر فإننا. نتشع .تصتيفات نمطرة, ح ... لأ ١ 
التفاعل يفسل- الآخر ضمن نسق انتظارات بالنسبة إلى سلوكات 3 
لفهم الذاتي للأفراد بعضهم لبعض وكما تصور ذلك زيمل» ليس فقط وساة 
للمعرفة السوسيولوجية, بل قبل كل شيء هو أساس الحياة الاجتماعية. 
النماذج النمطية للفعل» وعلى قدر الأنماط الشخصية» تبقى بطبيعة الحال 
21 نظرية لها وظيفة كشفية فحسب. من ثم فإن تفسيرنا العالمَ يقوم على 
جملة تجارب سابقة» حيث تشغل أنفسنا جزءًا منهاء والجزء الآخر ينقله إلينا 
من يحيطون بناء الأباء أو المعلمون. تلك التجارب هي تصنيفات تنميطية فى 


متناولنا توجهنا في حياتنا اليومية. «في تعبير أكثر تقنية لهوسرلء والذي حاولنا 
إيجاز تحاليله لتصنيفية عالم الحياة اليومية» فإن ما كان معايَسًا فى الإدراك 
لاني المباشر لموضوع ما ينسحب بإدراك واع عاقل على جميع الموضوعات 
المشابهة التي لا تذرك إلا انطلاقًا مرن صنفها)!09©. في الوضع الملموس للحياة 
أبوسبة؛ يتعرف كل فرد إلى مظاهر نمطية ومميّزة لموضوع قد لا يكون مهما 
أيضًا إلا لبعض هؤلاء» بحسب السياق الذي يعيش فيه وبحسب «وضعيته التي 
حدداتها سيرته الشخصية)377), ظ 


فإ: امي أن ون نشل الفلسفة الفينومنولوجية إلى حقل العلوم الاجتماعية؛ 
1 ٌ عنها يبا مشكل محدد: هو المتعلق بالذات الأخرى (معء #عغلة)» 
.0 ي مقاربته هذا الموضوع ينطلق هوسرل من «المجال الخاص» الذي 


(30) ار ,م مرا نلبد علط مقاناا0ت 
1 3 8.15 ا 
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| الذاتية التي تتصمن 
إلى ل ٠ الفاعلة 1 
ا ة يس كشي 21 
9 1 كه 0 كيرد الإدراك عكار لجبال دا خاي 
حيوي (10عا) وف ير أت ة مماثلة ؤ 8 


انا أخخرى. قا إن إدراك جسد عضوي بان ولد سيمييا لما إيرالان 

حون نابي أمبلى. هذه الأصالة تتأسس ضمن مرجعيتها الأساسية المتكاى: 
ة معيشة أصلية اه 4 8 

فى ايت الأضلية التئ لي معها تجربة صلية لتجسد الذاتي ضم. 


,232( 2 

كائن يظهر بو صفه شيئًاا 

لم يتفق شوتز مع فكرة أستاذه واعتبرها ذاتوية جذا ©اننوونامم)”0, ر. 
المحاور الأساسية لفكر شوتز فكرة أننا نشارك من دون تفكير مسبق في ترا 
[ماضّرة] ال انحن»» في حين أن «الآنا» لا يظهر إلا بفضل التفكير البعدي 
لال إن إمكان إدراك تجربة الآخر في الحاضر المتقد حياةً (وانخم 
في الحياة العفوية, هو ساس كل معرفة. مرن هنا إمكان تعذدذد (التشكيلات 
الاجتماعية والثقافية»357). شد فر ضيه التسمة الثقافية قله أنضبا حياة الأفراد: 
من الممكن رؤيه الواقع انطلاقًا من وجهات 5 متعددة) وهي التي سماها 
شوتز «مناطق المعنى المحددة»؛ المنطقة المحددة للمعنى الأكثر أهمية هي 
واقع عالم الحياة اليومية» حيث نعيش تجربة الآخرين» نتواصل معهم وحيث 
يمكننا التدخل بممارستنا الفعلية. 

أخيراه يجب أن نضع في الاعتبار موضوعًا آخر أساسيًا للفينومنولرجا 
طوّره هوسرل» خصوصًا في مؤلفاته الأخيرة» هو ذلك المتعلق بالعالم - الحياة 





0 1 
' : َ 122-33 .مم ,(1971 ,انام بوزموط) وعتامهوهان8 .]أو ,مكنا 
- 0 ل الالال وحده ا لوو وبا وأن رار لا يتناول سوا 


التصورات الث.خم " 1ه 2 0 


معجم المصطلحات الفلسفية ( 
(34) لال كن بان 04 ص 161 الله 0 
(35) 005 
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سان لحي اا الج حددنا ذلك آنمء العالم - الي. 
ا يكيس اللركر مرفي بابسا ها د 0 
وصفة شبكة بينذاتية زما بين دواتين] للمعنى, 55 مدر كا 
لحُ. بحسب هوسرلء فإن الرابط بن العالم - الحياة وال .زا . . 
505 إشكالات الفينومنولوجيا كلها: انطلانّ ادي نيه يمودنا إلى 
لمتعالي» فوصلنا 2ت الممابن (ومن هذا الأنا ل لام 
لقتو اللي يج ماي خخ سي في البينظائيةه حش تقهم إلى سد الأزير ٠ 
ان العالم المسحيط بي -. العاثم (ذواتنا.-, يتضصج في ينيات المعيق لين كي 
زلسفية مجردة» وإنما كشبكة وجودية؛ وحتى كشبكة ليئيات مد .2 
لتجربةا'7. كذلك ثمّن شوتز هذه الفكرة الحاضرة أيضًا عند او 
إمليكة الحقيقية للفلسفة او بالاحرى للعلوم الاجتماعية: هي العالم - اليد 
تبح الفينومنولوجيا 6 العودة إليه: «هنا نكون أمام ما يسميه هوسرل 
لسيكولوجيا المتعالية . بمعنى ترسيمة حدسية» حيث *تتحول تجربة العال 
للانهائية الفعلية أو الممكنة إلى لانهائية تتجربة متغالية فعلية أو ممكتة حت 
نخوض تجربة العالم وتجربته الطبيعية باعتبارها ظاهرة“090. هكذا تستعيد 
الفينومنولوجيا اعتبار المجال المجتمعي» حيث يحتفظ بصحته الخاصة كل 
قير يسلك ضمن المجال المختزل فينومنولوجيًا. ويطلق هوسرل على 
هله السيكولوجيا القصدية اسم الفينومنولوجيا التأسيسية للموقف الطبيعي؛ 
ليعرفها شوتز بأنها التأسيس الحقيقيء أكثر من الفينومنولوجيا المتعالية» للعلوم 
الاجتماعية الإمبيريقية. مهمة «هذا العلم المجتمعي (الدنيوي) الماهوي»”6 
يس 01ت ”1 

[() العالم - الحياة (بالإنكليزية 118:0:14 وبالألمائية :ا#«ومءذم1): هو عالم ما هو بدهي أو 


3 مم يستطيع الأفراد اختباره معًا. وبالنسبة إلى هوسرل هذا العالم الحا هو أسامن 
8 الإبيستيمولوجية كلها. وأصل المصطلح من البيولوجيا (علم الحياة) ومن البروتستائتية الثقافية. 
يار ي.الغلسين وبعض العلوم الاجتماعية» خصوصا السوسيولوجيا والأنثروبولوجيا. وهو في 


لنهاية يعبر . .ىرد ئَ 
عبر عن -حالة أو وضعية يكون فيها العالم ف (امع1:ع)» اختبارًا نعيشه. (المترجم) 


0 0 ا 1 

3) ,(2002 الافطأ :زصنوه]) .ميلا .هنا ,وتعمامدء مدع" ها ,أعع امامت )ء تماعمم" .8 يد 
3 2 .م ,لطا 
390 ) للمقارزة ل 0 
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تيارب الوعي 1: .] بل أيضا وصف الموضوعان 
7 دلالتها المتجردة' التي تصادف 
تساف الموضوعات في فج لاسه ئِ 
ْ 1 ع بكسن المدى الوام 8 ّ م 
57 ب - ا حق|. تجربه ا ونشاما 
هم النشاط الواعي الصرف «وفيه ومن خلاله يوجر 
ب إلي00. بالتالى فإل الأمر يبدو كما لو أنه عودة 

الأصلية للعاله 5 الحياة التي تنتمي إليها 1 الشبكة القصدية 
إلى التجربا ات القصد 
للذاتية المتعالية: «تأويل ذلك كله عبر إبراز الإنجازات ية للذاتية 
المتعالية يفل الحقل الواسع لعمل الفينومنولوجيا التأسيسية42 أو و علم 
الاجتماع العام؛ كما يقترح شوتز. . ونستطيع من خلال استعارة تفسيرية الحديث 
عن تناوب: شكل/) محتوى [صورة/ معنى] د بين عالم - حيأة ومجال مختزل 
فينو منولوجيًا. فين البداية يكون العالم 3-8 الحياة الذي دتصوره سداجة أنه 
معطى؛ موضع شكء ويوضع بين قوسين من خلال الاختزال الفينومنولوجي. 
الشكل/ الصورة يصبح صورة/ معنى: إنه الجوهر المادي/ الماهية للتشاط 
0 1 في بود ثانية» يكشف المجال التجريدي الماهوي 
يتجلى موضوعئاء باعتباره قاد ا 7 الاجتماعة. يعتر دض سوكر 
مسبمًا هذه الحركة الدائرية في التأويل الذي يعطيه للفينومنولوجيا ومساهماتها 
في إبيستيمولوجيا العلوم الاجتماعية. 


ل في لعلو ال 


لعا هوسر 
0 اليسبا 


أحد المحاور الأساسية للنظرية التى قدمتها هنا هو المبدأ المنهجي 


الل 

1 امع به بموجبه أن يبحث عن الجعنى الذاتي الذي يمنحا 
(40) 
40) 1 
(42) 4 .م ,قلطا 


110 2.5 
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. (43). عملية الاعتراف بالمعنى الذاتي هذه هى بالفعل لد 

1 ع الفهمي في مقابل المنظور الوضعى. 9 1 :1 للق د 
الاجتماع سيق عن اناس بالبيد يا عصموصا في نزوعه إلى 
التضل وبطريقة نصحاه لودو ا ميج اعتبارهما اثنين لغلا .. 

. ب لحي ال الواحد إلى الاخرء يجد عمل : ااا 
لا يقبلاك 77م الو ا ران سشورةا في القاليز 

ا - . فت داأانه عا : ب 7 2 
الفلسفية الكبرى» ليه 0 ؤ نطلاق لعدد من التطورات 
المعاصرة في علخ 1 0 2 على المستوى الميى وسوسيولوجي. 
وبعيلا من الجدل الذي لم تستطع الميكروسوسولوجيا بسببه أن تعتبر مركرًا 
ولايزال يعطي نتائح مهمة ومجلدة. 
نى خطى شونز 

من البلورات التي صدرت لعمل شوتز من وجهة نظر علم اجتماع المعرفة: 
تلك التي قام بها بيتر ل. برغر وتوماس لوكمان في كتابهما البناء الاجتماعى 
للو افع (6اناوة< !ا 02 علماع0د 1151/11101مء هل ). ف ر الكاتبان أن عملهما هو 
تركيب واع بين المفاهيم الدوركهايمية والفيبرية: الواقع الاجتماعي يملك بعد 
موضوعيًا ووقائعيًا وفى الوقت نفسه. ينبني الواقع ذاته على المعاني الذاتية التي 
يسقطها الفاعلون الاجتماعيون على سلوكاتهم. وكان شوتز قد أكد الأهمية 
القصوى لعالم الحياة اليومية بالنسبة إلى الفرده حيث يتصرف بطريقة بينذاتية 
بفضل معرفة متأكدة يتم 7 تحصيلها وهي تشتغل بواسطة ترسيمات تصنيقية 
معطاة مسبقًا. وعلى المنوال ذاته» أكد برغر ولوكمان أن الفهم السوسيولوجي 
يتأسس على إدراك الحس العملى المشترك الذي هو أساس تجربة [اختبارا 
الواقع البومي: تلك هي الفرضية التي يقود إليها التحليل الفينومنولوجي الذي 


قاما نه, 


تحصل تفاعلات الحياة اليومية بفعل تقاسم مخزون معرفي مشترك في 
الجماعة الاجتماعية؛ هذا ال صيد المعرفى الاجتماعي يحيل على عالم رمزي 
16 .م ,.510! 


)43( 
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زولالية كلها. ومن جهة 5 وبحسب المؤلفي. إن 
عالم الدلالاات بو صفه الرحم لجميع للد ابت المموضعة (5 6 اناموزررم 
وعال |١ 1 0 5 9 كله و العا ]1 ا 
36 والواقغية ذأتا. || جتم» التاريحي 3 رح الشخصى الا 
اجما 00. ا .اد ى ورهها ضمة هذا الكون008». إزوزيدى " ' 
زإرد:يعتبران أحداثا تاخذ مو ضعها ضمن 1 من هلم 
ا المنطقية: اقترح المؤلفان ان بعرت في اصل المعرفة شي الحياة 
ةو أو كر جدة من المع شوت؛الواقع الات 
وكيب موضوعي ينكوّن عبر عمليات الماسسة والشرعتةة لكنة أيضا يتر 
من مكوّن ذاتي» لأن الذات تستبطن الواقع من خلال عملية دمج اجتماعى 
(تنشئة اجتماعية). يضحي النشاط البشري «معتاذا) من خلال جملة تصنيفات 
تيطية تتجعل سلوكات الآخرين قابلة للتنبؤء مشكلة بذلك «مؤسسات) 
بعدد التصنيفات تلك. تخضع عملية المأسسة هذه لموضعة بتعدية» تجعل من 
المؤسسات المتشكلة أكثر (قبولا) وتحظى باعتراف اجتماعى؛ فهى تصبح 
العمليات الموصوفة التي حي خارجية دالنسية لون الفرد تكسن سمة ذات 
دلالة بصقة داتية عندما يدخل [الفرد] بصمة مستدامة قن المجتمع الموضوعى. 
وهذا يحصل من خلال عملية استبطان للعالم الخارجي تبدأ فى مرحلة الطفولة 
الاولى له اجتماعية اولية) وتتكرر كلما دخل الفرد فى مجالات جديدة من 
العالم المو ضوعي (تنشئة اجتماعية ثانوية). إذاء فالمجتمع يعتبر عملية جدلية 
اتقدء حيث تندمج اليات استظهار المعنى وتموضعه واستبطانه باستمرار: 
الات “ي في ان واحد ترسبات مموضعة بالنسبة إلى المجتمع؛ ورصيد من 
#ناصبردلالية وواقعية بالسبة إلى الذات. بتع اخ : [لتفاظ اليف ب ثدوع : 
ا 7 محددة, أشكال تؤثر فى عملية تذوتن [من ذات] الواقع 
ا تخرص له الإنسان منذ ولادته. يقي ىر ىا 71 ايك ب 
انيف ل 22002000 يتشرح عمل المؤلفين من -جديد مقهوة 
ررم شي ©" من يبر إلى شوتزء يصادف بُعد «مرونة' المعيش 
ب خ صرورة انبناء المعرفة المشتركة والفكر الذهنى المتأمل. إن كل 


)0115: 1١/016085 - (44 


3 أصل العمليات 


0004 4 46 عإاوزعوو 01 6[ ,لقنا ناآ 1١ 6 6 :. 
3 .م ,(1989 لمعن كمالك 
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: ينشأ عن تصنيف نمطي لسلوكات وأفعال خا :, . . 
لام مقا نكاد وقيق هوم اورم “ممهوم الصنف 
٠ مط مرقبط ! ) ونا . َْ ذل: عندما تكون الأفعال منمزجة ن, 
ك1 جرع من الثقافة الحخاصة بالجماعة» وعند إتمامها أفعالا منرزي: . 
٠ 3 ا 0 له 200 ٍ : جة» فإن 
إأؤراد يؤدوا” ا 0 *ي مستقلة عمن يؤولهاء ومى 
ممرارها وتضمنة في رصيلها المشترك من المعارف. في الحياة الاجتماعة 


رد أدوارًا مختلفة ترتبط بالوضع الذي يكون فيه؛ ضمن العبة أطراف) 


بؤذيا 


3 لكنها أيضا تسمل ذاككا ذلا لات. الذات الناما: تتماهى مع السلوكات 
ني ذجية ولا تأخذ موقعها إلا بصورة متتالية بالنسبة إليهاء ما يسمح لها بأداء 
يوار أنعرى في المستقبل. وتستخدم الاستعارة المسرحية للفاعل الذي يؤدي 
إيوارا على المسرح الاجتماعي من كتاب آخرين كثر» من إرفنغ غوفمان إلى 
شيل مافيزولي. 

إذا كان برغر ولوكمان يعيران المكون الموضوعي للمجتمع أهمية أساسية: 
ل مبدئية» فإن تيارًا بحثيًا آخرء يحيل نفسه على شوتز» يضع المظهر الذاتي في 
المقدمة: والمقصود به الإثنوميتودولوجيا (المنهجية الإثنية) التى يعتبر هارولد 
غارفتكل (اءعلماية0 010ة1]) منظرها الأول. بحست هذأ| التيار؛ .لا فرق سين 
التفسيرات المختلفة التى يعطيها الناس لنشاطهم في الحياة اليومية والتفسيرات 
لنى يمكن أن يعطيها لها علماء الاجتماع» لذلك كان البحث الميداني ضروريًا في 
دراسة المجتمع؛ وذلك بالمشاركة في حياة الجماعة الاجتماعية بغرض التعرف 
إلى الواقع الذي تصنعه تلك الجماعات بشكل متواصل من خلال تفاعلاتها. 
المنهجيات الإثنية هى إِذَا جملة الوسائل التى تمتلكها جماعة اجتماعيه من 
أجل بناء تمثلها الخاصض عن الواقع. على الباحث ملاحظة الواقع اليومي مثل 
الريماءات» المحادثات» اللقاءات ووقائع الشارع التي تشكل النسيج الصوري 
للمعايير والأدوار والآراء والمواقف؛ إن تحليل هذه الوقائع المتقابة والهحد  
مر الذي يسمح بفهم العمليات بتي هي في الأصل أطر مرجعية ثقافة. بسكن 
إرجاع الوثنوميتودولوجيا إلى «النزعات اذا ية6 0 التي نشات في م 
1[ .م ,20د! 


)4( 
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ظ : ف - : 
الولايات المتحدة» والتي صدرت بسهولة إلى خارجها: 


ن العشرين في 1 ع اوم لاه رِ 
القرن العشر وك استقلالية أعضاء المجتمع أاهمية بإزاء القيود المؤسسية, 


تيارات بحثبة 5 ماين ؤأهلة ونا للدلا لات الام اء ة 


رر. مقارية «مجهرية» ومتأنية لحركية الحياة اليومية؛ سار مفكر آخر على 

صمن مغار, 56 . ل 

|٠.+ حفس فماث الذى انصب اهتمامه على دراسة التفاعلاات (وجهًا 
خطى شوتز: إرفتع عو 00 31 / ل 41 ١ ْ 
لوجه) كأساس للحياة اليومية» وهي تفاعلات يشارتُ فيها الجميع. الحياة 
71 شخضية معيئة غلى المسرح باستعمال تقنيات مسرحة حقيقية*) وتشار؛ 
في إخراجها فرق تكون طرفا مشاركا في التمثيلية. المعضلة الرئيسة للفاعل 
تكمن فى تصديق الجمهور له» لأن النشاط التأويلي للجمهور حيال الفاعل 


كل دور مسرحي له رابط ضروري في المشهد الخلفي. هنا يكون المشهد 
معدا ومينمًا بعناية» وهنا يكون الانطباع الذي نريك إعطاءه منكرًا بوصفه خلعة. 
الحركية بين المشهدين الأمامي والخلفي موجودة من جديد فى كل وضعية 
ضمن أدوار تمثيلية أخرى. الاستعارة المسرحية ليست المحور الوحيد فى فكر 
يوجد مظهر اخر لنظرية عوفمان. والتى ستعر ف المصير نفسه: مقهومه عن 
(47) الك 0: َ ١ 
الأنال”*» الأنا الذي لا يجد أصله فى الذات بوصفه فردّاء لكنه هو نتاح المشهد 
الممثل؛ مع الأفعال الجماعية التي شاركت فى الروتين. 
الافتراض الإبيستيمولوجي الأساس الذى يود الفاعلين متعلق بحقيقة أن 
- مجني نقتضي التركيز على المعرفة | لمشتعركة: ودس التراث الثقافي 
من التماعللادت | 5 ألكه ل 2 :. 
سشكل ت اليومية للأفراد. يمكن أن نمنح البعد الموضوعي 


)6 4) للممًا ا ع : : 
رر ينظر :1 011 2101|01|0101 12 .1 01011 6 جو[ ول وبرؤعد ب عكذاط! ها ا 
ظ 3 باتناسناة عل كددنان0ثا مع[ :كاله 
70 4) للمقارنة ينظ ٠ اد .م مانا 
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,لنصنيفات التنميطية أهمية أكثر أو أقل» لكن يجب دائمًا الاحتفاظ بالاهتمام 
ب,صلحة الواقع الحسي الذي نعيش فيه حياتنا اليومية» فهنا تجري حياتنا 
الاجتماعية» بعيدًا من كل تجريد إحصائي. يمكن التحاليل العامة أن تحوز 
يحض النفع» وذلك تبعًا للهدف الذي تم تحديده عند بداية البحث باستعمال 
أدوات تحليلية» لكن وفي المستوى الإبيستيمولوجيء من المهم التأكيد أنه 
حتى الظواهر الكبرى لا تأخذ معناها عند الفاعلين الاجتماعيين إلا عند ارتباطها 
البعد الذي عاشوا فيه فعليًا. 


في سبيل علم اجتماع فهمي 


علم الاجتماع الفهمي هو تحليل المجتمع المعاصر في بعده كمعيش يومي: 
ذلك هو الموضوع المعبّر عن مجمل نظريات المفكرين المذكورين التي حاولنا 
عرضها. يشكل هذا التفكير الإبيستيمولوجي جزءًا من نقاش قديم لا يزال حيّا 
وراهئًا: لقد شهدنا في حقل العلوم الاجتماعية تكوّن «شرخ إبيستيمولوجي) 
بين التحليل القائم على التعليل السببي الميكانيكي» وليد النزعتين الوضعية 
والعقلانية للقرن التاسع عشرء وبين التحليل الفهمي الذي يعطي تعقيد الظاهرة 
قيمة. فمن جهة» نجد أبهة العقلانية الكبرى التي تقر بوجود حقيقة وحيدة. 
محايثة للموضوع قيد الدراسة» حقيقة يكشف عنها عبر تعيين علل خطية 
وميكانيكية تحدد ظاهرة ما. الذات هي ضمن هذا المعنى (معقّمة) فهي 39 
تشارك فى المعرفة» لكنها منفصلة بوضوح عن الموضوع الذي تدرسه؛ كما لو 
أنه يمتلك حقيقة جوهرية هي التي يجب «تسليط الضوء» عليها. ينظر إلى الحقيقة 
الاجتماعية من الخارجء مع موقف بارد ومستقل؛ ويُقبل وجود كونية عمومية 
حيادية قابلة للدراسة بواسطة «العلموي الاجتماعي». ويُعتبر الفكر أنه انعكاس 
للواقع الموضوص ء والأسراه المتطقى يعي من خلال مريجات يخطلقة» إلى 
بلوغ الحقيقة القتصدى649. هذا الإجراء الصنوي (©1151ةنال) يقوم بفصل واضح 
وبياني بين اصطلاحات متضادة لا تقبل جد وسطا»: الذات الفاعلة منفصلة عن 





ع و رزو برع ب[ رددرمء 16ع5010/0 بأمقع01 ."1 


(48) للمقارنة تُنظر : عناوو1امء صل عاعة ,عاماءه5 عناوناتت / 00 
ل ينظر 0 مماقوم اع علاأممع م6010 زع 501010 


.2001 الا-واعة8 ]زوع تنمدا <رة لمعل 
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يريا ا في ب رف . حيث الي 4 


ب 
0 أن يكون هليه | متمع لاعمّا هو عليه (مافيزولي). الحقيقة ثابية, 


والسائد هر أن النظام الاجتماعي يجب أن يتوافق معهاء ويجب أن يشم تقييم مدى 
السسحابه الأذلق أو الأقصى 6 الأنموذج المقاني: كي الوبيستيمولوجيا (الصلبة) 
(مايرولي» تلك الني تبناها كثرٌ من مفكري العلوم الاجتماعية والتي نعرى 
آثارها الفماوق !0 القطعية الضمنية في مختلف الحتميات» ومنها الحتمية الاجتماعية, 
هي مصدر ضعف ضعف القدرة النقدية حيال النظام الساكك أو على العكس, مصدر 
بلاد اليوتوبيات المجردة التي لا علاقة لها بالمظهر المتعدد الشكل (#طجومه«رامم: 
للواقع. عرّف مافيزولي هذا الموقف الوبيستيمولوجي أنه الذي يطرح على نفسه 
السؤال الهاجسي الماذا»”””': إنها السببية الحتمية المرتبطة بفلسفة التاريخ التي 


تفرض دائمًا "الوجهة المضمونة» التي على الظواهر التاريخية سلوكهاء وبالمقارية 
النقدية التي شكلت دعامتها. 


لين ا لنقيض من كل البناء العقلانوي, لعجل علم الاجتماع الفهمي الذي 
يعتبره كثر من الباحثين 0 الوحيد القادر على تحقيق نتائج فاعلة في ميدان 
ا 
0 3 اليومية ومخيالها. وكما قال فيندلباند وريكرت؛. يوجد فارق 
يلير لغلوم 7 تسعى إلى بناء قوانين كونية عمومية والعلوم التي تدرس 
حل 
ظ في وحدانيتها: وذلك الفرة ف ١ بين العلو 1 التشرو بعية (00100]1:6]10165) 
والعلوم التصويرية سين 
القن بيب يور ٠ في هذا ذا الإطار؛ لا يستهدف علم الاجتماع 
العامة بل يسعى عوضًا 2 بح وسو واب 
وعلى المنوال ذاته؛ رأ عام إلى تابه الظاهرة كما تبدو أمام الباحث. 
ني العارق بين ضربين موك علم الاجتماع عند بالاندييه 


101 )00 


0) نشير : صا 62 7 ,(1996 بأعووورن 
مافيزولي. 


:15) #اطأكرعر برموزهمر وز ون 00 امع , 


البا 
باحئين 
في مركز الببحث في اليومي والراهن (0880) ومديرهم ميشيل 
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لد هنا ٠ لك - 0 
ل ذلك الذي يعتمد على تجريدات ذهنة رن اسن .. 0 
0 بينما.يكتفى..الفا: 7 لاج :نفسهل. :ني 
إبيجريد الإحصائي؛ اي “ني بتصوير المعيش كما نهو عير الجر 


م 


الذي يمنحه إياه الفا عليه الاجتماعيون. إن تحليلا وصفيًا كهذ| يكتفى رى < 
واهع نفضل روح اتألية”*» متبه إلى الطريقة التي بها تتجلى ادر وال 
ى وتعاش . هذا الوجراء يعتمد على يقين: ظاهر الظاهرة, أى الشكز: الذدى 
نظهر عليه مرتبط جوهريا ب «داخلها»؛ إذ ومن أجل نهم معناها العميق كان 
من الضروري» أو بالا وين من غير مناقشة» المرور عبر السطح [أي المظهر]. 
وبحسب مافيزولي» فقد تامل, مفكرون كثر في جدلية الشكل والمعنى مثل 
نرتشه وباشلار وزيمل وفيبر: تازر الظاهر والباطن يفتضي تحليلا يعتبر الظاهرة 
كما هي؛ من دون عزوها إلى ما وراء» مجرّد أو إلى أسباب تتجاوزها. فإذا 
كان المعنى محايثًا كان الجوهر داخليًا [باطنًا]. إن عالم الظواهرء وهو العالم 
الوحيد الذي يمكننا معرفته» ينقل إلينا التعقيد كله الذي يحويه؛ والمعنى العميق 
الذي يحفظه. إن الميزة الخاصة للوصف السوسيولوجي الفينومنولوجي هي 
احترام تعدد أشكال الظواهر وأشكال الواقع الاجتماعي. إن المسار هنا و اش 
احترام المعطى الاجتماعي بمعنى استيعابه بكل تعقيداته من دون حصره في 
تفسير «أحادي الاتجاه)» بل بوضعه في حالة استشراف. وفهمه في مظهره 
الخصوصي المفتوح, استنادًا إلى فكرة هوسرل عن الأفق*” (د0.20). يجب 
اظر إلى علم الاجتماع الفهمي والكيفي بوصفه علمًا غير تام وموق؛ ذلك 
كونه يعالج موضوعات وأشياء في حالة تغيّر دائم. وإن نسبية كهذه تذكرنا بانه 
زيبقى علينا الاستعداد لاتخاذ وضعية ألم ا ع 

لذي «يكتفي بمرافقة ما يتمو ببطء وفق منطق داخلي (أسباب أولية لام 





ظ 49 .2 ,((50زه” ا ع 7/086 0 


8 5( 150 1 ,.10] 
0) 4 .م ,.لذطا] 
0 55 .م ,.لأط1 

)55( 
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(ونلدسندوة)5”0”. قبول المعطيات كما *ي موجودة ورفضن الموقف النقر 
الخاص بالحداثة: هما الوضعية الفكرية لمن يقول انعم للحياة) د كك 
(مافيزولي). الظاهرة الاجتماعية هي ذات طبيجة حبيوية ومتعده 0 سا فيش 
على كل منهج تجريدي مفروض. يجب أن يلتزم الباحث موقف «الإمرى- 
والقيول كيال المعظى الاجتماعي. موقف (متواضع) بالاسهل مختلف مزل 
ظاهرة ما وتعقيداتها. لذلك» كانت مهمة الباحث أن يد انتباهه إلى الظرام 
التي يشاراء هو ذاته في صنعهاء لانه غير مفصول عن موضوعه. فهما مور|. 
ي كل حيري. رف جاذية التجريد يظهر في اهنا والآن”" ضمن السادر 
الحي الذي يشخل عبو أيضا وبصورة دان موضوعه للدراسة» أق هاجب فلك 
أن «يظهره اكثر من أن ببرهيه) و«أن يقدمه أكثر من أن ” ثله) (مافيزولي). وعلى 
النقيض من موقف السببية الباحثة عن «لماذا» تحدث الأحداثء فإن الفهم 
يكتفي ببيان «(كيف») تحصل إظهارًا للواقع الاجتماعي ضمن مقاربة شمولية 
وعضوية. حيث يتفاعل الجزئي مع الكلي من خلال طبيعتهما المشتركة 
ويجب اعتبار التناقض والمفارقة مؤثرات ممكنة ضمن دراسة فهمية فعلية» بل 
في صميم الموضوع الاجتماعي الذي هو من طبيعة ١غامضة» وتعددية. 


نستطيع الذهاب أبعد. بشكل مفارق. بالعودة إلى الوراء: «إن المفكر لمن 
يقول العالم»: ليس عليه أن يتجرّد» فهو جزء من الشيء الذي يصفه بالذات؛ فهو 
6 ومن ثم يستطيع نحصيل رؤية من الداخل» *حدسًا“)©6. بالعودة إلى 
9 سي عند دلتاي» طوّر مافيزولي رؤية إبيستيمولوجية تنفتح من الآن 
0 على الحقل المنهجي. لتأكيد أن الذي يدرس العالم الاجتماعي يقوه 
7 خا من خبلان حدس فكري له جذوره في اللاوعى الجماعى الذي يشترك 
0 يهنت السونهولوعي حسًا فكريًا اكتسبه من خلال المشاركة في الحياء 
جتماعية؛ فكان عليه أن يوظف هذا الحس عبر عملية حدسية هى «الفطنة؛ 
(56) 


)57( 


(8 5) :ونموم) 001010101010000 000 0 


:3 .م ,.610! 
58 .م بلاطا 


قاع ةرم 76 116ج وك ووو هآ اووت11311 ا 
19 .م ,(1985 بلععزوعاءصنك - كدعلل122” 
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ٍْ بيأى]:خاسة الشم «نة8)]: وهذا موقف شيه فد , 
ني الأصل ,: :قراس “ أي لا بل صوفي يُظور نوع 
. إطة بين الباحث وميدان دراسته. و َ : 00 
لوال بن ا 0 222 ل حعيميتهماء واقرايتهما الار د رزوي 
:| النظر الجديد إلى الواقع. والذي. سنجد جذوره. في .طريقة. الا "٠ 
عالم الطفل» يجري تطبيقة بشكل مباشر حرو يرتكز عل الانسجام العاطفى 
والوجداني الموجود بين الإنسان والحياة الاجتماعية, انسجام شبه شبقي ْ 2 
ظ 0 7 . + | 5-5 ١: 0007# 0 تس 
وتيكي] (مافيزولي). هحذاء يتناول الإجراء العقلاني الذي يعتمد عل 
التجريد العفاقيعي يتناول مو ضوع المعرفة من الخارج. سما يفا الحلم. 
بن الداخخل من أجل فهم كامل تعقيد المعطى الاجتماعي. بذلك تكون مشاركة 
لذات للموضوع المدروس في أعلى درجاتها: يصبح الفهم فهمًا «محاكامًاء 
يندمج في البيئة المشتركة عبر المشاركة من طبيعة عاطفية. الإجراء الفكرى 
لعملية الفهم هو إجراء المشاركة العاطفية الاجتماعية نفسه؛ إنه فى أساس «أن 
نكون معا» (مافيزولي) حيث تكون الذات» وموضوع المعرفة» والمعرفة ذاتها 
شيئًا واحذا في إطار رؤية شمولية يبدو أنها الأكثر ملاءمة للإاحاطة بالتداخل 
الدقيق لمختلف عناصر المجتمع المركب»490. 


ذلك هو حاصل التوليفة النظرية - الإبيستيمولوجية الجسور لمفكرين من 
مثل فيبر فاليا وريكرت وزيمل ونيتشه» وحاصل إعادة صوغ مفهوم كان 
يبدو امتجاوّزا»: هو «حدس» دلتاى. كذلك استعادت ذاتية الباحث اعتبارها 
شكل كبير» لأنه يدرس في آن الواقع الذي يحيط به وهو يشكل جزءًا مكونًا 
5 بفضل هذه الآلية التفاعلية مع الواقع تطور الفهم. إن هذه العملية تتضمن 
يي طبيعة الحال عناصر إدراكية. لكنها تتضمن أيضًا ل الشحنة العاطفية 
للشاعر والإحساسات؛ خصوصًا للخيال بوصفه الملكة التي تحدثنا عنها 
طولا في القص|. الأورل. 

إن منهيبجا فهميًا يتأسس على فرضية أن الفاعل الاجتماعي لا يمكن فصله 
أن 'واقع» حيث يحيا وبالتالي يعيش التجربة. الواقع الاجتماعي يتولى دلالة ما 


/59) .16 .م بئذ < | 06 0 أاموع1121 


600) 2 .م ,.لأط] 
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ظ ورد مهفي هذا الواقع».وهي :تججررية يمكن الإسر 
بالنظار إلى التجربة 5 اا صفها ذ 7 أ َ 7 
ادن المعشة روندطها:8) لدلتاي بوصعها ضربا من كينونة في الما 
ين 5 1 مباشر. هذا الواقع ينبني بواسطة أفعال متبادلة اق 5 

أي وعيا بواج بي قد أسا عملية أن تكون مكاء اولي 
ظ زاعلة (دلتاى)» آلية أصلية هي في سس د ظ ٠" إن فهم ال 

3 : 5 ل ينعأ 3< لك ار 0 

الاسام بعأسنن على مشتارقة و 5 ' نظرية لكن أيضًا معيدة. 

عه التى تفط ذاء مخ أخل الإمساك بالمعنى والقصد اللذين 
مع عه د 1 ى ظ 0 1 0  -ٌ< م0 
الأشخاص لأفعالهم ولوجودهم في العالم. ترتبط المشاركة بالبناء البينذاتى 
للمعى. اللتخ. عو في آن فرضية جميع البحوث وقاعدة الحياة الاجتماى 
5 الممكن الإمساك بالواقع الإنساني في امتلاثه وتعقيده» «(بسبب تعر 
عناصره المكوّنة» وتعدد المعطيات الطبيعية والتاريخية ذات المصدر الثقانى, 
العائلي والإثنى)”". لذلك» يقترح موقتف الإصغاءء ااتسليم أنفسنا للأمور) مد 
دون نسيان «الغموض اللانهائي للتجربة)!62. 


)610 


16 1 
0 عناوو امع ى : ١ ظ 
0 مع و5ا7116-017127 لك «زمتكبيوراة رورم هل سيزى 31016 ,تتامم فم" 1 
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الفصل الثالث 


سوسيوئوجيا الحياة اليومية 
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الاعتراف بوجود تعارض. بنيوي في المعطى: الاجتماعى 
يفتح إمكان تقبل العالم كما هو ذلك لأن جمال هذا العالم 
معترف به على الرغم من كل شيء. 

ميشيل مافيزولي» غزو الحاضر. 


الافتر اضات الإبيستيمولوجية التي أو جزناها في الفصلين السابقين» مع 
براهين كثيرة قدّمها المفكرون والتيارات» تندمج في التأسيس النظري لميشيل 
مافيزولي في تطويره علمٌ اجتماع يومي. فعلم الاجتماع هنا هو مقاربة ظاهراتية 
فهمية لاشكال الاجتماعية17) (16نل50613) ولدور المخيال داخل المعيش اليومى 
والجماعي. على قاعدة ترسشخ هذين البعدين على المستويين المحلى والقويت. 
تقترح الصفحات: التالية عرضًا للنظرية الإبيستيمولوجية ولمسارات البحث التى 
دشنها مافيزولي والباحثون الذين اتبعوه كتيار في علم الاجتماع اليومي. ْ 


من غير المفيد بناء نماذج شاملة وعمومية للمجتمع؛ والأحرى بعلم 
الاجتماع ان يقوم بالاستشراف الرؤيويء. «أن يرصد). لا أن يقوم على 
(الوثبات/ الإظهار) بل على (إبانة» ما يظهر (مافيزولي): لا بد من تأسيس 
اعلم اجتماع مفتوح يدمج العلوم المتخصصة في معرفة تعددية دائمة التركيب 
داتحليل74. تمتلك المغرفة دائمًا خاصية حدسية وتقرينيةة:خخضوصًا إذا أردنا 
دراسة كيان متقلت من مثل الحياة اليومية» والمعيش الاجتماعي؛ وكذلك 


7) مفهوم «الاجتماعية» يشير إلى جميع الأشكال «أن نكون معًا؛ الجماعية المعاصرة» بصفتها 


المقايل الثام ل د ,ىك 4 
7 ّ «الاجتماعي) (لوأء50) فى معناه التقليدي للعلاقة العقلانية والالية بين الأفراد. 
| 5 9 


0 7*6 ومو زووامنعمد عل ععاءةمم بعتهساوجه ععتبددعتو ددم هط ,تأه5عة8/1 .لا 
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17 بي 52 ن. آبدًا نهاييًا ولا مكتملاء وهي المسلمة التي تقوم 
5 ىِ رٍ 5 9 9 َ 1 1 ا ع . 7 
0 معرفية التي يُعنى بتعددية الواقع؛ والتي ترفض أن تفرض عا 
8 0 . غنول حو د |5 موححدء لكر' تو جل ط اه 
اه لادراكه)”. الحيأة اليوميه التي يعيشهاأ كل واحل هي : 3 التعرف إلى 

فى بعده المعيشي الجمعي. 

الوجداتية للتي لها أصل 7 (البعد الجهنمي ل للفضاء المكاني)”, 
موكلا لو المكان مهمة الدمج الاجتماعي. بعبارة اخرى, إن حقيقة تقاسم 
المكان الواحد والوطن الواحد هي أساس «الوجود معًا» الذي» ومن وجهة نظر 
أنثروبولوجية» يأخذ خصوصيته من خلال معحوره الجمالي - التخيّلي: تتضمن 
الصور عنصرًا تجميعبًا للجماعات» تتعارف ضمنه وتتواصل بفضل الرموز 
في تقاسم هذه العاطفة» وتكون مهمته «الدخول في توافق) مع العالم المحيط 
به» وأن (يشم)/ يتعرف إلى الاجتماعي الذي يسبح فيه» في عملية (استبصار 
داتي) حتى للاستكشاف الداخلى: الباحثون الاجتماعيون «يستشعرون ما هو 
موجود فيهم أصلا بجرعات صغيرة جدًا أو بكميات كبيرة)277: والخلاصة 
هي أن "الوجود سويًا والإبيستيمولوجيا يقعان في سياق مشترك ويمكنهما أذ 
يؤسسا لتآزر يستحق التنبه إليه6©». 


يمكننا تصنيف تعدد الحركات داخل الحياة اليومية» وكذا فرادة الظواهر؛ 
لي ال 
)0 


(4) .5 تومول «رزا 98 00 ظ : 
.م ,(1999 سيا 2ل عصممة ملاعل وترممئ ع عأومو عمونعةاع8» ,واأنا 


(5) 1 0 :و طقان]/!) عارمزهه' إامه عرزءزوماوزعمى ونرو1 ,ذل و[ وناحة) أأاعمتلمة" 


() 6[ ع1 


5 .م ,لاما 
بم *إاعنا و 
8 


و1 
.7 ,زه "ده مع 7ه 20111155 م1 ,أأهة؟ 


١ 0 ا 
5 6 نز زاغ ر[اوع'[] ول 4 1/126 “701/1 ,كمع 1ر6 موه كعك جلاعا 11 اه . 
115 م (1993 رعطاء0 
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ات 0 


,تأطيرهما بطريقة بنيوية على المستوى المنهجي من خلال مفهوم مافيزولى 
من الشمكلانية التصويرية (#سسف”). ويرئ مافيزولي الذي يحيل خصوصًا على 
جورخ زيمل: أن الشكل هو اداة للمعرفة يمكنها أن تأخز فى الاعتبار الإطاد 
الذي تجمع واخلة :تختالف الظواهر الاجتماعية: توجد أشكالن بتائية اه 
الانسجام على العجوانب كت واللاواعية للحياة الجماعية. مهمة الباحث 
الاجتماعي تكمن في الإمساك باشكال كهذه. إن الشكل ا(يدع الحدث يكون) 
فى فرادته فلا يفرض عليه علة خارجية ولا وجهة وحيدة» مع الكشف عن 
التأطير وشروط إمكان تنوع الاحوال في الحياة اليوهية.: وتكشف سوّسيولو جنا 
الحياة اليومية عن نسبية القيم وتعلدية السلوكات التي تسم الشكا الاجتماعي 
للمجموعات في بعدها الرمزي: بالنسبة إلى باحث اجتماعي يهتم بهذا الاتجاه. 
يمكنه أن يتناول بالدرس موضوعات من قبيل «نزع الإطلاق عن أخلاقيات 
ابام الخ كيد على إيماءات الكييل: التسكع المتعدد الشكل. عدم الإلتزام 
الايديولوجي, التجمعات الاستهلاكية المنتظمة») شيكات الصداقة الغرامية, 
الاهتمام بالهندام والتجميل)”". 
المعرفة العادية 

انطلق تأمّل مافيزولي حول أنماط المعرفة من فرضية أن الحس المشترك 
والمعرفة العامة العادية هما أساس الظواهر الاجتماعية» من هنا كان على 
البحث السوسيولوجي أن يركز على فهم حركية الحياة الجماعية. وكما 
أن المعرفة العادية ليست نسقية لكنها تحصل بالتقريب والتلميح والمجاز 
والتمثيل» فإن أسَلوت الكتابة” الستورسيو لوسجية بتبع المنوال ذاته» لآن الالتزام 

هدفت الوضعية والفكر العلموي دائمًا إلى إخضاع جميع ظواهر الطبيعة 
”العقل»؛ لكنهاء لسوء الحظء أخضعت له ظواهر المجتمع أيضًا. لقد أكد 


و0 بأاموقع ةا 1ك 


ا ع عن ا 36 
16 3515 ]) عأجرم'| عل وزومامز500ى عد ة 011 1الا60111”1 1 ,19851 بعراعوظ عل عتلاأنا 
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إن المبادئ الأساسية للمنهج السوسيولوجي هي اعتبار الوق 


مركي أفاى وعلى المنوال ذاته». يدعم القول إن «المجتمعات ٠ © 


الاجتماعية ش / ئ 
: / 2 اعد ال | 20 
لقوانين عم وتشكل عالمًا طبيعيًا») إن ختزال لواقع إلى نظام ثارت 


جامن, حيث لكل علم حقله الاستكشافي» وحيث كل منهج بحثي مُنمذج وفرا 
لنظيره فى العلوم الطبيعية» كان محور الموقف الوضعي الذي أثر منذ القرن 
لتاسع عشر إلى هذه اللحظة في العلوم الاجتماعية وطريقتها في البحث. 
وعلى البنوال انه يمكن. الإشارة إلى الاتجاهات. الفكرية التي أبس 
تصورًا غات للنشاط الإنساني: دوركهايم وكونت وماركس هم رواد موقق 


)9( 
إبيستيم و لوجي واحد  . 


يسبب انثمائهه إلى الاتجاه السائد» خصع مفكرون كثر ويحضعون 
أيقنا لك «الشحر الوضعاني)”"'', على الرغم من أن العلوم الصلبة هي نفسها 
قد تطورت نحو النسبية المعرفية» والعلوم الاجتماعية هي بصدد اكتشاف, 
وبشيء من العا شير قيمة موقف نسبي يكون واعيًا لتعقد الوجود الاجتماعى 
وعدم إمكان اختزاله إلى نظام مغلق. الحركية «المجتمعية» (مافيزولى) متعددة 
الوجه ذات نشاط مستمر» والمعيش الجمعي متسرب إلى داخل البنية التفنية) 
المهيمنة» مخالفا في الواقع كل مسعى اختزالي وشموليء. حتى وإن كان من 
طبيعة فكرية. ومن ثم يتخذ العلم الاجتماعي مسارًا من نزعتين نقيضتين على 
المستويين الوبيستيمولوجي والمنهجي» حيث يستعيد مافيزولى عبارة تاكوسيل 
التي تعرّف المستويين. كتناقض بين بناء. مرضي .وهمى. (صودط تسج للتمييز 
ماله وعملية اندماجية (61220180101) للمشار 34 العاطفية. ويطبق كلا 
يني المعرقيين على مجموغة موضوعات: شخاصة: ويمكن أن يكرن 
02 ماين مكملا الآخر في العالم الثقافي» حيث تظهر فاعلية كل مستوى 
يا 0 “نه في هذا الإطارة كان صلى 4ل سوسو اويا اتتصى إن 


عن" 8 
16 01111 2 6ه 3 5 . 
) كنز وناعر 6 4] 42 قو #زمإرروبرفاة وورربرمير عمط ,متع اط 5 


() بعاعوم ون 


)09 ,77-78 ,مم ,(1991 
100( للمقارنة يُنظر 1 .م 0 اا 
٠ ذل 
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اأزارة معيقة لليحياة اليو مية وفهمهاء ودراسة وفهم كل :ما له.معنى بالنسبة إلى 


غلى علع الا تم أن يتواجه مع الؤاقع البومي الذي يتكون من :ازاك 
صغرى ذات وجنت واي تحصل .على مستوئ الوجود المتجتمعى- سوياء 
والإيعانات “والمحلاثات +والاتفهالانت” والاؤياءةبوعنياة التجماعاات الم جدء 
حول رموز وأساطير مشتركة. عرفت الأساطير قليمًا كيف تقير' عر حرا 
الجماعات؟ لقد صار ضرورياء بحسب مافيزولي» أن نستغيد هذه المقازية, 
والنظر إلى موقعها عند علماء الاجتماع المعاصرين مثل: جيلبير دوران. جورج 
بالانديبه» إدغار موران» جان دوفينيو (101391508110 تنوء1) وجان بودريار. يجب أن 
عرف كيف ننصت إلى تعدد الأصوات الصادرة عن بيئة الحياة اليومية وفهم 
الأوضاع والأحوال حتى في أبعادها «الغامضة» وشحتتها التخيلية؛ بهذا يمكننا 
أن تحتل مكانا داخل «اللوحة الكبرى للانطباعية التي ترسمها كل حقبة عن 
نفسهاا)'!!"» وذلك. ضمن الاعتقاد بعدم إمكان امتلاك الحقيقة الوحيدة» ولكن 
ب لإمكان الوصول إلى حقيقة "ما" )'2". 


الشكل الجديد المقترح للمعرفة متنبه إلى التعددية والحركية والتناقض 
المتأصلين في المعطى الاجتماعي: ينبغي عدم إنكار المظهر التناقضي؛ لأن 
تعددية الأصوات في المجتمع هي نفسها التي تحمل الاختلاف والتناقض 
اللذين ينبعثان دائمًا في الحركة العضوية للوجود. تعتبر النسبية التناقض 
مرتبطا بطبيعة الكاتئن نفسها (دوران)» وليست هناك من حاجة إلى تجاوزها 
كما في العملية الجدلية» لكن يجب احترام منطقها. المعرفة ليست مطلقة؛ 
فمن الضروري دائمًا التعايش مع الآخرء مع المختلف. مع ما هو بديل: لم 
ببق أمامنا إلا التصالح مع هذه الحقيقة التناقضية» أن نقبل بعدم إمكان التفكير 
طريقة خصوصية إقصائية» إلا أن ما لا بد منه هو تقبل البعد المأساوي للوجود 
من دون حل نهائي. لقد فضل الفكر «الأحدي» (وأوتدههم)» بلغاته التصريفية 


بر ا دما 1 يمه 
1110 


)12( 


.66 .م .1510 
]1 
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الشكل» الدراماء وهي: تمثل وتصوز'عما يمكن أن يكن 


-- صرف بالفسي لكنه يكيهى بالضرورة ٠ 
من الكثافة وأ بو» لكنه د 1 بالضرور إلى حل نهائى. 


مسئويات مختلفة ثم شين الشاعب بسح انسيالة و ' 
د البعاباء تأت التراسيديا التي تتموئع تددن 2 “بسكن امنتسجالة امزالم 


الذى هو الشرط الأبدي لوجودنا الإنساني ولمعرفتنا عن العالم: على الموقز 
المعرفي للسوسيولوجيا إن يحتمل) امبتعد|تا كهذا في القبول المتواضع لنسررة 
كل معرفة؛ هكذا يجري التخلي عن المفهوم 400000 وهو عنصرٌ صلب 
وصارم تقلمدباء حتى في تطبيقه الغماي 0 لمقولة زسديهم بسبب 
طبيعتها الرخوة والمائعة» وهي مناسبة للتعاطي مع تعدد معاني الواقع. والمسار 
الذي ينطلق من التناقض المتأصل في الكائن» إلى تعددية الواقع للوصول حتى 
تحقيق إمكان معرفة تقريبية وظرفية - وهو مسار يسنده بالاندييه ومافيزولى - 
هو إجراء لا مفر منه إذا أرادت السوسيولوجيا أن تتناغم مع الحركة البنيوية 
للحياة اليومية بشكل فعلي. 

الواقع اليومي ومجرى الحياة في كل يوم غنيان بفوران حاول الموتف 
الأحادي الرأس (عاقطمغء20ممم) (تاكوسيل) الحديث الهيمنة عليه» لكنه ست 
بصورة دائمة في الصيرورة الاجتماعية. وعلى خلااف نشاطية المظهر الخارجي, 
فان حيلة الجمهور (بحسب مافيزولي) عصية على جميع أشكال الفرض من 
خارج» من خلال الرهان على البعد الموقت واللهوي للاجتماعية. لم تعط 
المؤسسات والمكونات العفنة لجهاز السلطة؛ القدرة الاجتماعية التى تتناسل 
على مستوى المعيش الفعلي للأفراد والجماعات الأهمية التى تستحقها. 
وبالطريقة نفسها ركزت السوسيولوجيا اهتمامها على دراسة وتحليل البناءات 
المسحءذة . 1! دراة ]د 5 + , , 
6 والسيطيها التي لم تفعل سوى شرعنة فكر مفصول عن الواقع. 
ع الا طروي للتقدم العلمي الخطي وللبحث المعقم تسبب في 
لوع من نفصال ع. 3 1 ف أ 5 َ د ل ”0 
والحكم الشعبية 5 معرثة الحس المشترك؛ بل وحتى عن الثقافة الشعبية 
3 تبه والامثال والأقوال:السائدة».والأماكن العامة المشعركة هى في 

تن شسه تمثللات  ى. 2 6 , : 0 ْ 00 
او ت رمزية واسطورية عن الواقع: يجب أن نضفي عليها سبعة 

مة العلمية لموضوع الدراسة في علم الاجتماع لأنها هى المنتجة للواقع 
الاجتماعى, له : -2 23 شي 

ي* لا بل إنها | لمنشئة لنظرتنا عن العالم. 
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ل الخطر الذي يهدد الفكر العقلاني قن «الانسلاخ ع" الست ره 
الوجودية وتطبيق علمنا ومعارفنا على موضوعات مختلقة على المقاس)23؛ 
إن هذا عو الهدف من تحليل يسعى. ليبين, من الذاخل كيف تتشكل طاعاة 
م وكيف تتجلى» من دون ادعاء فرض أنموذج مفهومي عليها. «المشكلات 
البخلفة التي يتناولها علم الاجتماع ليث متراكبة على نحو شعولي شين 
نسق تفسيري» ضمن شبكة تحليلية لا تفلت شيئاء لكن وعلى العكس هي مثل 
الرواسب المختلفة التي قام باريتو بتحليلهاء فإنها متروكة لتطورها المتوثّر09, 

نحن نجد الجوهر الحقيقي للمعرفة الإبداعية التي تكتشف مسارات 
جديدة في البحث وتساعد في الاقتراب من البانوراما الهاربة للحياة الاجتماعية 
في المغامرة الفكرية التي يقوم بها الذين لا يحترمون العقائدية الفئوية الجامدة 
للمدارس والنماذج الإرشادية [البراديغمات] العلمية. ويتعلق الأمر بمعرفة إذ 
تحترم رديفتهاء المعرفة الشعبية» لا تتبع أخلاقًا خارجية» لكنها تتأسس على 
أخلاقية للحياة المشتركة؛ ذلك ما يمكن أن يسمى اللاأخلاقية الأدبية - المعنوية 
(مافيزولي). 

إن المعرفة (من داخل» تفرض تفاعلات بين الملاحظ والملاحظء 
'تغاضيًا وتواطوًا» (مافيزولي) يرجعان إلى طبيعة هذا الموقف المعرفي نفسها. 
يمكن الكلام هنا على علاقة تعاطف «ونطئهمم6) [تقمص حالة الآخرين] بين 
الملاجظ والملاحظ التي يحتمل أن تقع في صلب ممارسة سوسيولوجية 
تشاركية بالمعنى الفعلى. وعلى اعتبار أننا واعون تمامًا لما نحن بصدد القيام 
#؛ يمكننا التموضع في حالة تواصل مع حقلنا الخاص» وهو نمط من التواصل 
0 ودريار يجده شعريًا في داخل الدنيا العالم. يؤكد مافيزولي: «أننا بإقحامنا 
ٍ في تحليلاتنا وعلى جرعات مناسبة» فإننا نحمئ أنفسنا من جهة من 
لاجتياح المفاجيع هذه الذات» ومن العجهة الأخرى نتأكد من أن النتيجة لن 


,56 .6 ,.0أ0آ 


1(0) 
7 .م ,لمآ 


014) 
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عدم 1 0 ذلك» إيجاد 0 في التعدد الاي يم 
5 شة تباينية تفاضلية)29. الذات , داء ليخد 
نيا لت ب ني دائم الاتصال 
بالبيتذاتى؛ كما الإنسان مع الطبيعة.» وهذا التفاعل الجوهري هو تأسيس 
لشمولية كلية يمكن مقارنتها بشكل مجازي مع مفهوم الكليانية الثهامية ير 
دوركهايم؛ بوصفه خاصية أساسية لعلم الاجتماع. . هكذا نستعيد الرابط القديم 

بين النظر والعمل» بين بين المعرفة والمجتمع الفعلى. حيث المثقف يكون فعلك 
دمثقئً عضويًا) ضمن مختلف الحركات الاجتماعية. 


إن نمط المعرفة المذكور هو الأكثر مناسبة لإبراز الأبعاد الأسطورية 
والخيالية التي تسبح فيها المعرفة المشتركة. في السابق» كان يُتنكر لجميع 
المظاهر اللاعقلانية واللامنطقية للحياة الاجتماعية» كما أن علم الاجتماع 
تشذب منها بشكل طوعيء مع ذلك فإن نفي تلك المظاهر جعلها تظهر من 
جديد بطريقة عنيفة» في مواجهة فكر غير مستعد لاستقبالها وقبولها. يبدو 
أنه.علينا اعتباز  معرفتنا العالمَ مزيجًا من الصرامة والشاعرية» من العقل 
والعاطفة» من المنطق والأسطورة)270؛ يقوم الواقع الاجتماعي على تمثلات 
جماعية تتأسس على العالم التخيلي الذي تسج فيه المجتمعات كلها. حاولت 
السوسيولوجيا الماركسية ونظيرتها الوظيفية أن اتطرد) من الحقل العلمي 
فا - الفكللات والأيديولوجيا التي اعتبرتها (وعيًا جا زائفًا)؛ فنحن نجد هنا نظرة 

تعتبر الجمهور ساذجًا وعير ذىي أثر» وضحية نظام اقتتصادي هو قوام كل حكاية 
أيديولوجية. لكن لبس هذا هو كل شيء؛ فليست الآلية الاقتصادية وحدها التي 
تعمل في المجتمع. بحيث يبدو الاقتصاد والسياسة وكذلك الحياة الاجتماعية 
في شمولها 010 «ن) كأنها نُظهر مكوناتها الرمزية التى ليست سطحية وإنما 
مؤسّسة: باختصارء تختلط الحياة الاجتماعية بالخطاب الأسطوري؛ وعلى 
البحث السوسيولوجي أن يأخذ ذلك في الاعتبار. من بين جميع أنماط المعرفة 
ا 


(5 1 ( 8.38 ,لاطأ 
0 .م .قاط 
07 80 .م بلاطا 
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السائدة فى في فراسية البعد الجماعي؛ لا يمكن جاوز النعظ المعماق يمون لرى) 
لمخيال الحساسة لما هو غير عقلاني» وغير قابل للعقلنة, لكنه رمزي وملمحي. 
إن ظواهر الجماعات التي تنبثق مِنَ الآن فَصَاعِدًا من دون توقف فى || 
المعاصر» مثل العصابات» الشبكات, الفرق» الجمعيات المختلفة فاون هن 
دائمًا أكثر تجذرًا على مستوى الوقليم» يتم إدراكها من خلال رمور وأساطير 
7 مشتركة تعطيها بعد المعيش الشخصي والجماعي في آن واحد مع كونها أيضًا 


أساسًا للوجود المجتمعى معا. (إن ما يجعل من فكرة ما حركية» هو بعدها 


الأسطوري الذي يسمح لها بإثارة التخماسة ويحفز المشروعات ويحققها)!9). 
تشكل المهرجانات الشعبية» والتجمعات الموسيقية» ودوائر البيئة والتغذية 
الطبيعية جماعات تدافع عن أي قضية» جماعات دينية غير تقليدية؛ باختصار 
هى سلسلة أعراض اجتماعية تدلنا على رسوخ فعلي للبعد الأسطوري الطقسي 
للحياة الجماعية المنصهرة ضمن ما سمي العالم التخيلي (وثلةهتققصسة ونشخصهم) 
بحسب كوربان. مضمون تمثلات كهذه سريع الزوال» يمكن أن يزول أو أن 
ينم استبداله» لكن الإمكانية التجميعية للصور حاضرة دائمًا وفاعلة» لوثبات 
أنها قوة موججهة ة للتواصلء والتعاون والتشارك الأسطوري - العاطفي من طبيعة 
جماعية. التكرار الدوري المشكل لالأحداث اليومية د يبرز أهمية المظهر الطقسي 
الذى تحوزه الممارسة اليومية للجماعات؟ إنه غريب عن جميع المفاهيم 
الغائية للزمن الاجتماعي» لآن الوعي الجماعي يجد في التكرار الطقسي ترياقا 
للزمن. الهارى تحو:الموات: البعد البشتر للمخيال تخترقه حركية الأنموذج 
اسل الاضوقي اللي يي ول 
نضاءنا اليومي ثري بسلسلة صور نمطية مكررة ل 
لأولية. إِذا فالأنموذج الأصلي يحيل على المشترك الجماعي 7 0 
مسا الباحث الاجتماعي؛ هكذا لا يمكن اسرصيده العام 0 
بام بتفكير عميق حول الصور وخصائصها يوعة يي وإلى أبعادها 
تبني موقف منفتح ونسبي» متتبه إلى تقلب الحر وح 
عبر العقلانية» لا بل غير الواقعية. 


ع كك ور وو لو 9 .م ,.لأط] 
0) 


وذمية لني يكتسبه التخيل [التوقم] 8-9 وكل ما تعلق بالنر, 
الخالة الخارقة للطبيعة (عنونا5ماه) في داخل الحياة الاجماعة: , 
انا بتيني فكر يكون متناسيًا مع ذلك: فكر غير تصنيفي» ضمن معنى سحري 
ما (6نوأع13)) يفتحم بطريقة جرية (الارواحية الاصلية) 29 11 عر زررع) 
(اقأمعدة0م0؟ التي يغرق فيها. في هذا السياق» تفضي العناية المطلوبة للمخيال 
فى علم الاجتماع إلى ضرورة وجود فكرء وأسلوب استعاري ومجازي, أن 
القياس فيمكن اعتباره صنقًا إبيستيمولوجيا حقيقيا. ليس المسعى تتحقيق الثماى 
لكن تجاوز الوضع الإبيستيمولوجي والمنهجي الصارم جداء من أجل إدغام 
إجراءات مفتوحة و«رخوة» يمكنها الإمساك بتقلقل المعيش. وأيًا كان موضوع 
الدراسة في البحث السوسيولوجيء ففي إمكان الفكر التماثلي/ القياسي فتح 
مقاربات جديدة هي لغاية الآن منسية» وفي إمكانها أيضًا تغذية حقول قد تبدو 
امستنفدة». رهافة فكر كهذا وهاجس الخطأ الذي قد يتعرض له. لا يقللان من 
فاعليته» ذلك أن الإجراءات المعرفية كلها معرضة لها: وبدلا من الخطأء يمكننا 
الحديث عن حقائق محلية» والتي يصبح في إمكانهاء إن تم تقييمها بشكل 
صحيح؛ المساهمة في رسم لوحة عن «الاجتماعية» هى دومًا غير مكتملة. 
في هذا الاتجاهة. ومن أجل الانخراط في إجراء ملموس يمكن أن يوصف 
ب«العلمي), يجب صوغ فرضيات واقتراح مسالك للتحقيق والاستكشاف. 
وقد مقارنات في إطار السعي إلى خط البطاقة التماثلية/ القياسية التى تسمح 
بالفهم السوسيولوجي. يسمح الإجراء القياسى ببناء ملصقات حقيقية بالمعنى 
الفي الدقيق للكلمة, عناصر جد متنوعة تبرؤ فى الحياة اليومية. تمترض 
ممارسة القياس المنهجي هذه بنية من التطابقات فى الدنيا [الكوسموس] 
والمجتمع كما تقدّم ذلك سابمًا. : 


الى الم ٠ ا | 
: 0 مع الغيرية الاجتماعية يمكن أن تفهم بمقارنتها بالعلاقة الموجودة 
1 - ٍ ٍ حر 0 م 9 
ارور 7 3 صخر والمتناهي في الكبرء الإنسان والمحيط؛ من هنا 
ٌْ للد ديد الطبيعة ذاتها: فهي لم تعد شيئًا تجب السيطرة عليه بل 
لي 00م 5 2-9 - 
9 131 م ملاظ 
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5 زتعايش معه» وهي تخترقها مطابقات دلالية داخل التنظيمين الفيزيائي 
با جتماعي. وتجري حياة كل يوم على شكل توافق مستيير بع المحيط» هذا 
55 بطريقة فعلية من الجماعة الاجتماعية التي تعيش العلاقة رمدي 
يزها الخاص. في السياق ذاته» ليست الإيكولوجيا عل جديدًا فس 
وإنماً غئ استعارة للموقف المعرفي الذي نتحدث عنه هناء بوصفها دراسة 
إعلاقات وتقييمًا لها بين الكائنات الحية والمحيط» تساعد في اندماج عضوي 
لجميع المظاهر التي تشكل جزءًا من المحيط ذاته» وختمًا بالموت الذي يشكل 
الهاجس الأنثروبولوجي الأبدي للإنسان. 

على مستوى أسلوب الكتابة العلمية» فإن المقاربة التي نرسم حدوتها 
تدلنا على أسلوب استعاري رشيق وتعددي الشكل يتفاعل مع ذاته أثناء اشتغاله. 
يتعلق الأمر بنمط كتابة يأخذ في الاعتبار الحركية المبتذلة للحياة اليومية 
سلوكاتها وأوضاعها والخطابات الكثيرة والمتنوعة التي تنبثق في كل لحظة من 
الوجود؛ هذا يفترض تبني أسلوب واضح لكن أيضًا بليغ» والذي يقترح أحيانا 
أكثر مما يقرر من دون ادعاء للكمال. مادة علم الاجتماع اليومي نفسها متبدلة 
وغير دائمة» وهذا يؤثر بالضرورة في الكتابة التي تسعى إلى إبراز خصائصها: 
لا بنبغي الارتياب فى ضروب الخطابة أو في اللغة الإيحائية» من حيث كونها 
فكي تبن المعرفة العامة في حد ذاته. مع كتابات كهذه. لا يمكننا المطالبة 


الأمر 


أخلاقيات الجماليات والشكلانية التصويرية 


أن 78 اواج الوجودا 
باتجاه 


(ذعه 


07 والذي ب جيب عن سؤال ١ اما أينبغي 


/ 
يي || م نودم ا 
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لات الأخلاقيات 200 (علاوتطاغ) . هذا اوالابظار الذى كان ور 
2 06 مقترح ك3 يوصفه منطقا خاصًا بالوجود 
المجقيم أن لاجتماعية: وذلك لحمله قيمة كشفية لفهم حركية الحياة 
ل يشهد العالم الميعاضر إعادة الاعتبار إلى الاخلاقية النسة 
0 تكاثر الجماعات (القبائل)» مع الإحساس شبه الفني الذى 
يركها: ذلك ما يعنيه مافيزولي بألخلاقيات خاصة بالجماليات بوصفها مميزة 
مجتمعاتنا. ليس الفن ما هو متعارف عليه مؤسسيًا فحسب؛ فالواقع أن حياة 
الناس اليومية يمكن أن تكون ضربًا من ضروب العمل الفني: يمكننا التفكير 
فى الأحداث الصغرى التى تملأ الحياة اليومية» مثل: «الطبخ» ألعاب المظاهر, 
أوقات الاحتفال الصغيرة» التسكع اليومي» أوقات الفراغ ...إلخ2”0؛ يمكن 
أن تكون أحدانًا غير ذات أهمية» لكنها تشكل جوهر يومياتنا. بالتالى: إن 
هذه الأحداث الصغرى كلها ليسث لها غائية متحددة» لكنها محملة بالمعنى 
من طرف الذين يعيشونهاء وهي تتغذى بالعواطف الجماعية وحيوية شاعرية 
تجعل منها ظاهرات (فنية»). 

على علم الاجتماع إعارة الانتباه إلى مجمل هذه الحركية التى تبرز 
كيفية تعبير الحياة الاجتماعية عن قوتها الحية بعيدًا من جميع أشكال السلطة' 
المفروضة: «عندما يعود العالم إلى ذاته» عندما يسترد قيمته لذاته» عندئذ 
سيثبت ما يربطني بالآخره وهو ما يمكنني تسميته 'التوكل*» هكذا يمكنني فهم 
اد نيتشه إرادة القدرة بوصفها ونا“ ذفي النتظور الأخلاقى. الله وده قو 
3 الأكيرة أو يدانه الدولة, التاريخ, التقدم, وجميعها متشابهات. فمنه 
0 0 0 اند اد إعادة خلق كل شيء. ذلك ما يؤسس مفهوم السلطة 
يدن ظيزا عن اومن الحديثة سواء بالمطابقة أو الاختلاف»؛ وذلك هو 

السهم الأ خير (1210 وسرناان) فى جرة 0000 ل 
العالم العائد إلى ذا: 0 كي جعبة حجج المقاربة السوسيولوجية. سيعتما 
© اكور فاكار على القدرة الجوهرية المؤسسة له. الخلق 


©6111010» مشتقة إلى ”ا , . 0 ؤ سعا 
- لغويًا من «ومااع» وتعنى التقليد» العرف ؛ العادة لدى شع ما. 
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ع يدق في أشكاله سوسوي يا دائمة التجدد. ومتعددة دائما. الأوضاع 
اامعداعي المختلفة» أنما الحياة والخبرات, تعبيرات عن حيوية دافقة» أى 
ا أخرى للتعبير عن تعددية القيم)!72. 


تقع حقيقة تقاسم العواطف المشتركة فى عمق. الوجود سي 
والأحداث اليومية المغذية باستمرار للحياة العادية وحيويتها. بهذا نعود. 
حسب مافيزولي» إلى المفهوم الكانطي للجمالي”*©؛ فهى ليست عنصرًا 
تأصا في الموضوع الفني» إنما السيرورة هي التي تدفعنا إلى الإعجاب 
أي موضوع. 
ثمة شكل من الإبداع الشعبيء بل الغريزي» يؤسس للأعمال الفنية الكبرى 
لحقبة ماء تمامًا كما أن الفكر الشائع هو مرتكز الفكر العقلاني. غالبًا ما يحصل 
إغفال لهذا الأصل المشترك سواءِ في الأعمال الفنية أو الفكرية» والاعتقاد 
باستقلاليتها وأنها نتاج عبقرية فردية: مع ذلك» فهي تستند إلى عواطف مشتركة» 
وهي عواطف محسوسة نعيشها بشكل يومي. 
تقوم الحيوية التي نتحدث عنها على صهر عضوي يتجاوز الفصل بين 
الطبيعة والثقافة» في الآن نفسه الذي تقوم فيه بإعادة تأهيل تصوّر للعلاقة 
إنسان - طبيعة كنسخة ثانية عن العلاقة إنسان - محيط اجتماعي؛ علاقة مع 
الطبيعة قائمة على المطابقات ني تحدثنا عنها بإسهاب. إِذَاء فكرة : الاجتماع 
عند مافيزولي مرتبطة بقوة مع تقاسم العواطف الذوقية التي تعتبر بنية 
أثروبولوجية. حقيقية. ضمن هذا ل ؛ انبثقت نظرة إلى المجتمع بوصفه 
شكلا تجميعيًا صرفًا حول موضوعات ومضامين متنوعة ليست لها أهمية خاصة 
في حد ذاتهاء لكن أهميتها تحصل من علاقتها بالرابط «الباطني» الذي تستثيره. 
دكما أن الفن في الحضارات القديمة كان صيغة تجميعية تعمل على تحقيق 
'تداذن الاجتماعي لأعضاء الجماعة: يمكن أن يكون البعد الجمالي للحي" 
3 .م ,.510! 


02) 
خلال الحواس.٠ 


0237 6ل 1ن رلوم مستق لغويًا من اليونانية 0501016 ودعني الإدراك من 





الرابط الاجتماعي. تتميز المجتمعات المعقدة, تمجتمباقا 
محا ا مس آله !81 المجموعات المختلفة.» لكين ٠ 
0 حرفت دائيًا أهمية الرابط المستحدثء. ليس لجهة سؤال 3 
في الأقل أن ل كيف. هذا «الكيف» هو تمامًا التتحسس الباطني الذي بتيح 
م وي كة والذي يعطي المجتمعٌ توازئا عضويًا من طبيعة متوترة. 
د لين لست له أي أهمية في ذاته؟ فالمجموعات يمكنها أن : 

ل مصالح وموضوعات مختلفة جدًا: :ما يهمنا على المستوى السوسيواوجي 
4 ثروبولوجي هو الخاصة التجميعية للرموز. الآأثر الذوفي للرمؤز الحتواف: 
ا أخرى للحديث عن الرمزية والمخيال الاجتماعي. المقصود هنا رابط 
اف فائم على الجاذبية العاطفية التي تثيرها صور ورموزء جاذبية تجتاح 
السك الفردي من أجل استيعابه في الجسد الاجتماعي: الجاذبية تتطابق مع 
الرابط شبه اللمسى؛ الشبقي» المؤسّس على المستوى الجماعي. هذا يبين أن 
المعرفي ليس هو الذي ينشئ الحياة المجتمعية» بل هي الشحنة العاطفية المعنية 
بالبعد الجسدي للفرد وللجماعة. الجاذبية ومشاطرة العواطف هما محورا هذا 
البراديغم الذوقي» الذي يفضل التعريف التعددى للهوية» على الهوية المحدّدة 
والمحدودة للأفراد داخل المجموعات المختلفة» ضمن فضاء مسرحي متكرر 
ودائم الولادة. لم يعد للفرد بوصفه كيانًا محددًا وثابثًا أى مبرر للوجود صنقًا 
من الفكر: يجب استبداله بفكرة الشخصية (0:503م) في لعبة قناع وأدوار داخل 
المسرح الاجتماعي (مافيزولي). 


البومية 


نم الوحدة الجماعية على قاعدة مشتركة هي عالم الحياة الذي تسمية 
القلبجةة الالمانية ب «6[1 5و رعراج. [» [المصطلح الأدق و عالم ع 2 
عاله الغين]: يُسبق كل من الفكر المنطقى والوعيى بما يؤسس الوجود 
الاجتماعي الذي ننطلق منه منه للاعتر اف بالآخر وبالذات. الاعتراف بالوظيفة 
6 الأخلاقية الجمالية للرمزية الجماعية و مجو إلى تجاوز الثزء 
خلاقبة العقائدية الجامدة: يجب جز ظواهر الجماعة؛ المتعددة دائمّاء والني 
)24( في اللاتينية ه 6م ]زوز وتعني «أن تكون فى الوسط». 
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زرمج جببد الفرد ضمن جسد جماعي عضويء في رسوخ بثيتها حفيقةً: بعيدًا 
بن كل محكم أخلاقي وعظي لا يفعل سوى أن يقترح مجددًا منطق «يجب أن 
يكون) وإهمال «دعه يكن). 


تعدد معاني المّعيش وتقلقلهاء وهي التي تكمن خصوصًا في احتشاد الرموز 
والصور التي توحٌد الجماعات على المستوى الاجتماعي. يمكن أن يجد نوعًا 

من «التأطير» الفعال من وجهة نظر كاشفة في مفهوم الشكل عند مافيزولي وفي 
البراديغم المعرفي المنهجي الذي تفضي إليه وهو مفهوم الشكلانية التصويرية. 
يقترح مافيزولي التمييز: ديز مفهوم (الشكلانية) (101118[115102)؛ الذي هو ودوافقا 
لتقليد نقدي قائم وسيلة للتعريف بإجراء مجرد. مفصول عن المعطى الواقعي: 
وكين مفهوم (الشكلانية التصويرية» (1*011115116)» وهو تعبير جديل للمؤلف نفسه 
يسعى من خلاله إلى تفادي إكراه الشكلانية الضيقة: «هكذاء ومن أجل الحديث 
عن ضبط الصورة التي تسمح بإبراز ميزات الحياة الاجتماعية من دون تشويه 
كبير» سأقترح مصطلح ارين التصويرية »**'. يصبح مفهوم الشكل بهذا 
المعنى [الشكلانية التضويرية] قابلا لأن يصف من الداخل التواءات ظاهرة ماء 
فيمنحها بطريقة عضوية» إما بعدها في الثابتية وفي كونها صدى بنيوياء وإما 
حركيتها وميزتها المؤسستين لها. تتطلب ضرورة تحيين تنوّع الحياة الاجتماعية 
وتعدديتها الاستعانة بتركيب خاصء لا يختزل الظاهرة إلى تعبير عرضي بسيط. 
إلا أنه يعيدها إلى بعر العضوية وفرادتها. إن تعدد معاني المجتمع لا 
بقصي إمكان شكل (م ( (مافيزولي). أن النظام والفوضى مترابطان بشكل 
ايان العضوية» ويتعايشان معًا بنوع من التوتر في الصيرورة 
ضعية ومن أجل تبيان هذا الرابط من وجهة نظر إبيستيمولوجية. فإنني 
أرى أن #الوصل بين الصغير لا "الشكل* هو أفضل العملياث الممكنة) 20 
يستوحي مافيزولي اقتراحًا فلسفيًا من نيتشه حين يؤكد أن «العمق يختفي وراء 
سطح الأشياء والأشخاص)27): المعنى موجود فى في السطح (أي المظهر) وهناك 





) 05 7 .م ع1 ره مع روسو زج دهت هآ ,بأأموء 11315 
060) .م .لآ 
0270 .98 .م ,.للط1 


اين التفل المزدوج بين الشكل والجوهر ليست ل 
يج 6 . ب إيطان فى العمق» وسيجد الإجراء البحثي حول 
أهمية كشفية» 2 601 لا يمكن الأشياء أن تكون إن لم تتمخز 
الاستطلاعى (لفي ر ماك أ م الشكل الذي على عمله أن يتولاه. 
ع الاجتماعي برمته» وهو يقتضي من وجهة النظر 
م. أجل (إتاحة الرؤية» [تفصح عن نفسها لرؤيتها 
اك زيمل أن المضمون والشكل في الروابط 
احتقفا عن الآخثرء خصوصًا أن الواحد منهما لا 


يحب أن يحصل 


هذا «التشكيل» يميّز الو 
الابيستيمولوجية أشكالا من 
لامي تيذا المع 
الاجتماعية كيانان لا ينفصل 
يمكه أن يكون من دون الآخر. 

«الأطر» التى يمكن دمج شتى الظواهر الاجتماعية فيها بإدراك 
لم السامة للحياة المشتركة بمؤسساتها وحركاتها الثقافية» ببعدها 
جه اليومى» وبمكونها التخيلي. والباحث» بدخوله في علافة 5 ٍ 
ا بحثه» ر الحقائتق الراسخة في البناء المجتمعي التي يمكن بفضلها أن 
شف نفسها للنظر ضمن عملية انتقال «ذهاب وإياب» مستمرة بين التجربة 
الفعلية والتأطير النظري الكاشف من دون وصاية. وفي إحالة على إدغار 
موران» يمكن الإيضاح أن البحث هو وحدة فعلية بين التجربة والنظرية 
المنهج هو احركة إعصارية تنطلق من التجربة الظاهرية إلى النماذج الإدراكية 
[باراديغم] المنظمة للتجربة»*©. يأتي التحليل السوسيولوجي كوصل بين 
المشترك العاطفى والشكلانية التصويرية» الشكل المحَيِّن لمظاهر الحيا: 
اليومية في قامعا المتعددة والكاشف عن «الرابطة الحميمية بين المعقول 
والمحسوس] !69 في إمكان شكل اجتماعي أن يقوم يتعديللات مختلفة 
في التاريخ الاجتماعي الثقافى») ويجب أن يبعلك السوسيولوجي القدرة 
على افتكاكها وإبراز العناصر المشتركة فيهاء تلك التى تتتجسد في مضامين 
مختلفة. ترتبط المقاربة الشكلانية التصويرية بطريقة فاعلة مع تحليل المخيك 





اه ع1 
87 2) للمقارنة ينظر: ,07707211095 كعك عنااعا/ن) باه رامعا 


. - وا 5 
29 ' وول 6ه :111 
0) .7 ,176ه1أكتره عع ارو دوزو بربرم هط ,أاموع1 1/191 روصهل 9116 , 
(30) 2.7 0 
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بي: البحث عن أشكال الحياة ااجتمامي عني استكشاف «تكركين 
بور (دوران» التي تبني ف" الجماعية. كان فيبر يرى ضرورة تأسيسس 
هيبي لبنى لاواقعية (تصورية) من اجل إبراز العلاقات السببية للعالم الواقعي , 
أي لنماذج مثالية لا ب بشكلها 9 في الواقع, لكنها تساعد الباحث من أجل 
يال الواقع. إن ملكة افتكاك الواقعي من خلال غير الواقعي تعود إلى إحدى 
الوظائف الاولية للشكل لوحسي» مافيزولي. وهمىي أن تكقف الصور الر اسدة فى 
لجسد الاجتماعي وفاعليتها في الحياة الملموسة. قلل التقليد الغربى المعادى 
للأبقونات دائمًا من أهمية ما لا يطابق الوجهة المنطقية للنظام العقلانى: لقد 
جُرجرت الصور والرموز إلى هذه الحرب اللامحدودة» وذلك بسبب ارتباطها 
لعميق بالبعد الحسي. لكن المظهرء المعطى الحسي والصورة؛ لم يتوقفا قط 
عن تشكيل مضمو ن!31) #عصدم-من) الحياة اليومية» لآنها تتغذى منهماء ويعاد 
تبيكلها معهما (20ة]تمعنتاة-ة:). نتيح العناية بالشكل استعادة أهمية المخيال 
ن أجل بلورة علم اجتماع لليومي» هي «أنثروبو - سوسيولوجيا» (مافيزولي) 
تكشف عن الرابطة المتينة بين الشكل الثابت والفعل أو الخطاب اللذين يعبران 
كاوهي الرابطة نمسها التي للثنائي أنموذج أصلي - مط جامد مكرر. ١(في 
المقاربة الكيفية التي هي محل نظر هناء فإن هذه التأكيدات المنمّطة هي إلى 
+1 ما خطوط عريضة تمنح الاستعارات التى تستعمل للمقارنة قيمة معرفية 
( يمن إنكارها. هذا يحيلنا على تأكيد أنه إذا تمكنا من كشف اللاتجانس» 
“م الاستقرار» وتعددية المعطى الاجتماعىء فإن هذا لا يعني عدم القدرة على 
ملاحظة الأشكال المُهيكلة له)20©. ١ : 


' إن ذانية الباحث وتجربته هما اللعانث تكشفان عن هلأ الشكل أو ذاك» 
هل| إل ]| . 0 ٠ قًَ * اء 
. و او ذاك وكل مقترح لباحث ما يخضع للمراجعة من طرف باحثين 
بان سن تعاقب وجهات النظر الحاضرة فى المجال الفكري بشكل 
بوي تحررث 07 عن سس تع 14 كلها 8 االعبة الأشكال» (مافيزولي) 


0317 ظ 2 ١ تت فالتش كيل 
بعلن رارء 7 لو كلمتي ع كيا مع سوه وإعلام رجرع 111101150 5 نز ويك بأ لمعلوما 
0 فال م 0 
بدو » المعلومات تتعلق بالمضمون. (المترجم) 11ل 
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يمكنها إظهار التمفصل المعقد لظاهرة ما ليس لها تفسير أحادي المعنى. لكني 
تندرج ضمن تكوكبات للأشكال؛ ويمكنها تبعا انك تصبح هي نفسها عنصرًا فى 

ضمن هذه المقاربة» نسترجع إما نفي السببية الأحادية» وإما البعد التخيلى 
لظاهرة ما بتعقيدها البنيوي. كل هذا بفضل ممهوم الشكلانية التصويرية عند 
مافيزولى: مفهوه يمك النظر إليه كإعادة تأسيش شاملة للنظريات والنماذ 
الإدراكية [باراديغم] التي عرفها تاريخ الفكر في الأنثروبولوجيا وعلم الاجتماع, 
تسعى إلى افتكاك عناصر ثابتة في تعددية الحياة. في هذا المقترحء يذكرن 
مافيزولي بسلسلة مفاهيم استوحاها قريبة من مفهومه عن الشكل» والمقصود 
«الوظيفة/ البنية» عند دوميزيل» و«البنى الأنثروبولوجية» عند دوران أو استعارات 
يسوي عن «الحوض الدلالي», «الخصائص الأساسية] عند دوركهايم, 
يت المئالي؛ قل قييرة #الر واسيب ص باريتوو (الأنموذجية) عند شوتز 
ونسنوضًا مفهوم الشكل عند زيمل. والامر متعلق بكتاب بعيدين من بعضهم 
بعضًا. إلا أنه كان ممكنًا التقريب بينهم ضمن مقاربة عضوية النزعة تُعنى أيضًا 
68 المقالاتي. ولتقديم مثل عن ذلك» كرّس مافيزولي بعض أعماله الكثيرة 
2 ضوع العنف داخل الحياة الاجتماعية وللديناميات المشكلة للحياة اليومية: 
م مقولات من قبيل: السلطة والقدرة» الطقوس والمسرحة:؛ النفاق 
دراما والتراجيديا وهي مقولات لا وجود لها في الواقع» لكنها أشكال 
منهسجيه تفيد في (صناعة صورة" (مافيزولي) عن الحركات الصغرى والكبرى 


في المعطى المجتمعي [الاجتماعية]. 
م أقع 1 ثُ | 
3 مثل واقعي عن الشكل الاجتماعي هو ذاك المتعلق بالعريدة أو التهتك 
يا عرصه مافيزولي وخلله يشكل: قر ماقي : ' (3 1 
الشكل يجد حوره , ,ندا حعف في مؤلمه ظل ديونيسوس77, هذا 
0006 6 ره ريتعدى من البعد العاطفى للجسد الاجتماعى. وهو يعود 
() للمقارنة يُنظر: ْ 


ديو نيسوس أو باكرس أو 


دملهم طقوس الابتهاج والنشو 


505٠ 0 5 عل ع0 ' .ا ,أامسعكلة1ا 
9 و لميثولوجيا الإغريقية: هو إله الخمر عند الإغريق القدماء 
ان 'سهر رموز الميثولوجيا الإغريقية. (المترجم)]. 
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| ىه نشكا عَدف"في “هذه الارام: هم ١د 
إن الوا 5 1 قر يام: الأمثلة كثيرة, من زواية| لجنس الحر 
إلى قزران اللجياعات ني عياض معبود مشترك, نوات اده 
درف الفيق نهم تنام اماد اند 00١ 

على 90 : 3 . بذ 555 بالتنجيم: والسحر وما شابه ذلك الب 
وادة تقويم وقت الفراغ» والعناية بالجسدء ومن الحياة ذات الترعة الديي + 
والاحتفالية» إلى التظاهرات الموسيقية الجماهيرية... والقائمة غنية ا 
ليج تبرز هيمية البعد الحساس التهتكى. و هدو الاجديااعة م 1 العيتارت 

0 0 ا * مه. تتمثل الميزات 
الديوئيسية في اثنتين خصوصا: الاولى تتعلق بجوهرها «التشويشى» الذى 

الى لوسك القتائية التقايدية ارق د لم ها ا 5 
00 التوافقا ار تع شمن كل عضوي وال 
والدي يركز على ال >5 يون ميم العوامل الحاضرة داخل هلا الكل. 
الثانة تتعلق بقدرة العر بدة والتهتاء : 3 

نية يعاق 7 عر والتهتك على التجديد الأنثروبولوجي للجماعة 
الاجعنامية التي تعزز عروتها الرمزية بفضل الفوضى الطقسية» وتعوّض 
في الأخير ا من -المونت. في محاكاة الفوضى والاضطراب 
اللذين يحدثان في اثناء التشّوشن التهتكي. يكا كد ذوريا النظام انشع 3ك الذى 
بتتصر على الفردانية المعقلنة وعلى الإكراه الاجتماعي المجرّد. يمكن أن 
كون الأمثلة الكثيرة عن هذا التهتك» موضوعات خاصة للبحث. لكد 
الشكل المعروض يساعد في افتكاك العناصر التأسيسية ويُعدها فى الثابتية. 
يستأنف مافيزولي التحليل الغذ الذي أنجزه ليتشه في مولد التراجيديا!34) عن 
التعارض بن--الأبولوني !© والديونيسى كأصل للشكل الفنى للمأساة عثد 
| 3 .: . : 5-5 ّ ى 3 ا , 2 
لبونان. سرع الفيلسوف الألماني صورنين أسطوريتين من العهد اليوناني» 
نبرى في أبولو إله مبدأً التفرد والتمايز (ونده هد ت«تفمة مسنامنعمتم) الذي 
يرتكز عليه الإنسان المطمئن إلى معرفته اليقينية بالواقع» يحميه إله الشمس 
0 " عر َ عم 
7 يسع من خلال هدوته الملكى؛ ويقف في جانب آخر ديونيسوس إله 
لنشوة, إله التشويش والفجور الجنسي. الروح الديونيسية هي التي تفجر 
مش بي 000000100 

(0) للمقاء نة *.نا . ١ عوط) وز / 

ا رنة ينظر 1 (1950 ,لمقسنتااه 06 ومو ط) وغوه" ها ع0 ع6 «هدكةهال 
المى 0 نسرة إلى ولو أو أبولون (10آممفء حيبت ما كان يعتقله الاغريق هو إِله سي إله 
اتوي إله الرمابة (وليسن إله الحرب).: إله الشعر» إله الرسمء إله النبوءة» إله الوباء والشفاء» إله 

4 بالحيوان, إله التألق. إله الحراثة. (المترجم) 


بعطعوعاء1لة ."1 
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على الملا مظهر الحياة الغامض والمبعد» والبعد [المتوحين؛ الذى ارت 
ه هو أصل الإبداع الفني. بحسب نينشهء لا يمكن الأبولوني أن يوبجد م. 
دون الديونيسي» وهذا الأخير يعود إلى الظهورذاتقا لوثباب قبرورة وب ... 
وقد انعكس هذا التضاد النيتشوي على التعاقب الأنثروبولوجي ل «الزفل. 
النهاري) و«النظام الليلي) عند دورات: صراع أبدي بين «القداسة والخلائ, 


(مافيزولي)» بين الإفراط والضبظه بين الوضوح والسرية؛ وكلها تسم الوجود. 


العربلة التي نجدها في حركية الجماعات المعاصرة تعثيز الأخلاق 
المشتركة بمثابة «انحرافات». فقد شهد التاريخ ترويضًا مستمة| للتقاليد. ترويضا 
خاول :دائمًا مراقبة المعارسات التي تعتبر فاحشة :ومتحرفة ومشينة: الكن السعاء 
اليومية تتفلت من الرقابة والإرغام, والعربدة التي لا تهدأ أبدًا يمكنها أن تعود 
إلى الظهور بشكل عنيف مُتيحة للبعد التخيلي واللهواني في الوجود تأكيد ذان 
دوريًا. لذلك ليس ممكنًا إهمال الشحنة اللهوانية للعب الذي يسم الحياة اليومية 
ا ا ولعبه موقن وطقّوس : هي عناصر يمكن أن تسم الحياة 
اليومية الجماعية؛ وبعيذا من أي طموح تفسيري خارجيء, كإجابة عن الهاجس 
الانثروبولوجي للموت. تبرز المشاركة الجمالية أيضًا مقدرتها العلاججة 
التطهرية. هذا (التعديل الجديد لما هو ديونيسي يشهد ميلاده تحت أنظارنا. 
هر تعديل ليس بالضرورة 'ردة فعا“ في النقاط كلهاء فمن الممكن تمامًا أن 
يضع الابتكار التكنولوجي المقبل, نفسة افي دمع ويشكل خاص اقى الخدمة 
الجسد. بشكل متزامن مع فعل الهدم الذي هو فعله أصاة)39, سبارة خرف 
و الديوئيسية وعد التيهان والضياع اللذين يطبعهما لا يدفعان الاجتماعية 
كي موتف ردات أفعال» ولا ينكران التطور الذي هو اليوم تكنولوجي في 
8 سس بجو يلتقيان ادلا في ميدان ما هو يوميء المكان الوحيد حيث 
097 4 مور و كان تكنولوجمًاء إذ يمكن أن يندرج في تعيش الناس 


(6) 
9 .7 بكمعنوورمن عل عرطبمر0' 1 رأأموة لقالا 
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وى اجتماع لمابعد الحداثة 
ؤ علم : 4 


1 بعل ظهو 4 كتاب ليوتار 757 15ج [) الو صع مابعد امحل اثى:: يأ 
مول المعرفة في عام 21979 دخل المصطلح «مابعد حديث» إلى اللغة ال 
0 ف 2ز[اللفة| جية. وظف الفيلسوف النى نير ال: ٠ 
خصوصًا اللغه لسوسيولوجم 6 لفيلسوف الفرنسي | م للإشارة إلى 
مل اليعزفة في السجتمعات المعاضرة المتطورة؛ وعونما قيس جد لا داعيل العارء 
الاجتماعية بخصوص تفسير هذا المفهوم: فكان التساؤل عما إذا كان يمك 
موه أقيققا (أتموذجًا إدراكتا) علمكا ديزا قال زه أ ا ا 
إعتباره براديعما [ادمودجا إدرا خا علميا جديدا قا للتطوير» وفي أي حقل يمكن 
نطبيقه. ومن دود الدخول في مناقشة تتعلق إلى حد بعيد بالاتجاهات الكبرى فى 
علم الاجتماع المعاصر»ء نحيل على نظريات ميشيل مافيزولي بإقحامها فى الجدل 
الجاري. علينا أولا البحث عن الدلالة الفعلية لمابعد الحداثة فى قر جديلة 
إلى الأشياء» ضمن إمكان التفكير بشكل مختلف في ما يتعلق بالأنظمة الفكرية 
«الكلاسيكية» التي هيمنت على الحداثة: لا يعني هذا أننا أمام ميلاة ظاهرة جديدة 
واضحة المعالم» لكن بالاحرى هو موقف إبيستيمولوجي» فكر «حر» يطرح على 
الموضوع تساؤلات هي أصلا ملازمة له. «جوّانية»). على المعرفة العقلانية مابعد 
الحديثة أن تواجه أولا الحس المشترك» أي المعرفة الشائعة التى تميزت سابقًا 
الظواهر الاجتماغية المعاصرة وققًا لمعايير استيمو لوجية (كلاسيكية» تقوم على 
الشكلانية: واقعي - غير واقعي. يتميز المجتمع المعاصر بتشكله من علد معتبر 
من المجتمعات المحلية الصغرى على شكل ااشبكة)) تتجلى في صور 6 
مشتركة؛ ونحن مرغمون على أن نتبنى نحوها نظرة جديدة تستطيع الولمام ببعد 
ء ظ 4 دعن (37) المميخصص 
في عام 1988. صدر كتاب مافيزولي «زمن القبائل» " ' 


وع 11155 ع2 بأأموع ةا 1 


)للف ١ ا ا 
03 للمقارنة ينظر كه عمك ودع ذام "1 ع «ذاعفل 1 ,1015" :315 2) وو رجرعل وجترادومط 50616165 


.(2000 ج100 3آ 





عرض نظرته إلى المحتمء مابعد الحديث. ااا كت القبلية سععت إلى 
اذ ارت امش في المحة الس 
تن التجلر لي الارضن» تقاسم العواطف المشتركة والاتقعالات مهما 
كانت طائشة وعابرة» البعد اليومي والطقسيء إعادة تقويم الجسد والجوان 
الفا و #قفاية في ا ذاتهاء الرغبة في التبهان» خصوصا الجنسي. فيمكن 
التفكير في جملة ظواهر الفوران الجماعية» «غرائز القطعان» (مافيزولي) 
التى لا تبخل الحياة الاجتماعية بهاء مثل الأحداث الموسيقية» الرياضية: 
الدينية» الجماعات الطائفية والجماعات «الافتراضية»: العناصر التي 
تبرز رسوخ بنية روح الجماعة» ضد الفردانية» والتي تو كلد وجود هلا الجوهر 
الشبكي للمجتمع مابعد الحديث. يوجد في البناء القبلي ما هو إنسانى. 
لكن أيضًا بعض ما هو حيواني» ويوجد ما هو جديدء وأيضًا غابر: يتغذى 
البعد الجمالي من المصدر الأنموذجي الذي يشكل أصل الرموز الثقافية؛ 
فالحيوية واعتبار قيمة الحياة المعيشة من يوم إلى يوم» يسيران جنبًا إلى جنب 
مع سلسلة مؤشرات عن البعد «البدائي» للإنسان» الرفع من قيمة الجسد 
بالعودة إل الطبيعة. بإعادة اكتشاف الجانف الحسى» الملامس الللاجتماعية 
الجماعاتية و١للمشهد) الاجتماعي. إن الاجتماعية القبلية فى مدئنا الكبرى 
تجد أصلها في إعادة الاعتبار إلى روح الجماعة المحلية» ذات الطبيعة 
الألثروبولو جيذ والتي بحسب تفسير «جريء6 لنظريات دوركهايم» يمكن 
أ تمة: : 5 0 : ١ ّ : ِ ! : َ ٠ 
بمج سجلذا التفيامن العضوي في الجماعة60 أعمية أسامبية.. تستطيع أن 
'“صور وجود عناصر ثابتة في عمق التكويء الة 0 : 
الاقاء. الرغية [' د ' رن لقبلي للمجتمع : خصوصا شعور 
0 كك سمواء داخل جماعة مهما كانت غائيتهاء والمساهمة 
اك محري في الاتجاد المضوي الإساة ب الدة. 
ضمن هذا السياق, كانت اع ا + ا».. .١ : 

الشرة عت عالت إعادة اكتشاف لمق عار ريط عقة: صن 

عرف محطة سياحية جزارة كما >نا +. ١ ْ ١ ْ 7 
00 02-7 ذا سهد على اتوليقاتب كثيرة بيواء الدينية 
ف الفاسق: 1 ظ و حر سبجو 

به؛ صرنا نعيد اكتشاف مما, رار خ 


(38) للمقارنة يُنظر: 


017147 جم اروووزو ررم هآ ,ادوع ةلا 
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ظ ار بوجزلك في مإخص التغانية والأحوانحجواللبامن المستوبسازبن :انرق 
٠ ,بيكلت شبكات من العاطفيين والفضوليين هي تجليات واضحة للقبائل مابعد 
نج كن الشرق يحوز معنى بعديًا يحيل على مصدر ما قبل حديث في 
ثترافته : لقد أثار اهتمام كثر من المفكرين وتحديدا بسبب بعله التخيلي القوى 
والمتجذر» وروحه الصوفية التي يمكن أن تساعد في الواقع في فهم النانت 
«ظلمة) وحتى ١غامضة» في الثقافة الغربية. 


ضمن هذا اليتتظوؤة كر القيلية الاقياق الكبرئ والجواهر التي 53 
تا عب : الله (دءزم)ء الدو ل (ها8 ”01 المؤ عباتت (005 ا سطناكم] )0 
الفرد (هننههة:)!”27» جميعها تفقد أهميتها التي حازتها طويلاء وحتى كونها 
أساسًا للتحليل السوسيولوجي. وتتمتت بسبب التعددية والمظهر المتعدد 
الوجه لأشكال «الاجتماعية» الجديدة. لقد تمت استعاضة الاجتماعى 6) 
(لهههة بالمعنى «الكلاسيكي») للمصطلح. بالاجتماعية (116اداهه: 8). أما مبدأ 
الفردانية» بهويته الثابتة ووظيفته في مجتمع تعاقدي» فقد تخلى عن مكانه 
للشخص (03 )407 الذي يؤدى أدوارًا مختلفة فى مجتمعات قبلية» وذلك 
بفضل اللعبة المسرحية المؤسسة للاجتماعية الجديدة. لقد تم استبدال الهوية 
بالتعريف التعددي للشخص ضمن الجماعة؛ ومنطق الفصل الثنائي باعتباره 
أنموذجًا معرفيّاء استّبدل بالإبهام أو الالتباس الجماعي؛ سواء كروح جماعية 
أو كمعيار معرفي» والذي يتعامل بتسامح مع المتناقضات ويدمجها في تصور 
عضوي عن العالم. وتشهد الحداثة انتصار المقولات الكبرى في التاريخ 
والسياسة والأخلاق والتطور. والغائية هي أحد النماذج الإدراكية المهيمنة 
على الفكر الحديث الذى يحدّد ما ينبغي أن يكون عليه المجتمع» ومن منظور 
إصلاحي تجريدي. بحسب التصور الحديث» ينخرط الفرد بشكل طوعي 
دتعافدي في اتفاق اجتماعى هو خارجي بالنسبة إليه» وهو يكون جز 37 
جماز الدولة التى عليها أن تحل المشكلات الى ليست بمتناول يدها. . فى هذه 





ال ظ ا ا 
تلك 5 كتبث الحروف الأولى للمصطلحات في اللغة الفرنسية] بالأحرف الكهر لتأكيد أهمية 
لطافيع ان الفاكر اليحتيرف: 
فت تعني 008وروم باللاتينية القناع» الشخصية. 


البانوراما توجد الكنيسة أيضّاء بوصفها آلة قهرية لا تتسامح مع الانحرافات أو 
البدع وتملى الأخلاق التي يجب التزامها. تعتبر الطبيعة موضوعا خارجيًا يجب 
مراقبته والسيطرة عليه: تأثيرات هذا الموقف صارت واضحة وستتضح أكثر 
في المستقبل. أخيرًاء فإن النظام الاقتصادي العالمي يمكن أن يكون أكبر جهاز 
سلطوي موجود وهو يفرضء مع ما يلازمه من اغتراب واستغلال» الإنتاجية 
أي ثمن كان. سعى منطق الهيمئة (مافيزولي) الحديث لإخضاع كل مجال 
التوحيد والتوفيق يشكلان مقتضيات التنظيم الوظيفي. في الخلاصة, فإن مبدأ 
الوحدة هو الذي هيمن على البناء الحديثء أي التوحيد الفاحص الذى اختزل 
كل اختلاف أو اافوضى) موجودة في نظام عقلاني: اللسواء أكان ذلك في النظام 
العلمي مع الوضعية؛ أم في تحليل الانفعالات مع التحليل النفسى الرسمى. 
أم في تسيير العمل أم فى تسيير الحياة اليومية مع عقلانية البناء التقني» أم في 
الأسطورة مع التصوف الكهنوتي أو الحزبيء فإننا نجد فى كل هذه ميتافيزيقا 
للوحدة تسعى إلى تجاوز أو إنكار الثنائية البنيوية التى جبل عليها الفرد أو 
1 ء 3 ني 2 ست ل ظ 
الجماعة») ٠ في حين أنه «(حتى وإن بدا مغتريًا من خلال أابعد نكناد اقتصادى - 
سي هو يضمن سيادته على وجوده الأقرب. وتلك هي حصيلة "المقدس 
مي الذي هو في الوقت ذاته سر المثابرة» فهناك فى السرء فى القريت: 

8 3 1 53 55006 2 د [ ٠ . |أة ٠ 
رغ الذي لا يستحق الذكر (الذي يخالف الغائيات الكبرى)؛ تُمارس , 
لسيطرة على الاجتماعية. ويمكن القول أيضًا لا يمكن ممارسة السلطات إلا 

من حيث عدم ابتعادها كثيرًا من تلك السمادة)(42. 

عرف الجمهور كيف ييخضم و > : 1 
79 جمهور كيف يخضع وكيف ينحني أماء السلطة» محتفظا باستقلاله 
وسيادته على مستوى الحياة اليومية: ظ / ا ظ 

ا ل على مستوى ما هو أقرب وما هو محلي؛ 
وجميع هذه الابعاد تكون أ ع ظ ْ ١ 
ن ْ كثر وضوحًا فى | لمجتمع مابعد الحلي* تمك" 
القوى الكبرى. قام الجمهور حراة 2 0 . ين مع صعب 

“كور بحيله سماها مافيزولي الخدعة (هوده): كانت نوعا 


0) 
٠, 7. 4 ْ : 
042 1 ,1015م قلكة1) اااعكة زم برل ولقبرودرم هلآ ,زامدة13! .01 
00١ 86-57 .171115 كعك د12 عا امع 
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ْ من التخدير أمام تأثير اد والسلبناج الخاريي؛ استمر السياسيون والساطة 

إدامة ومسؤولو الاقتصاد العالمي فين الراكيق جهودهم على مراقية ار رد 
5 الفرض والإكراه» مع استمرارهم في اللعب معها. هذا هو الموقف الذى 
سماه مافيزولي القوة الشعبية» أو الحكمة الشيطانية للجسد الاجتماعى ال 
فو دأنما أكثر رسوخا في المجتمع المعاصر. إِذَا يتجاوز المجء اع 
الحديث السلطة العقلانية ويعيد الاعتبار إلى الفاعلية الاجتماعية للمجموعات 
والجماعات الانفعالية التي أنشأت رابطة جماعية عا 
ؤ من قبيلة إلى أخرى يشارك في المسرحة اليومية. 


في ذهنيته الخاصة به» ومن أجل (التسلي). يقترح مافيزولي «قوانين» 
سوسيولوجية من المفيد نقلها لأنها تلخص وتثبت جميع تأملاته حيال 
المجتمع. أول هذه القوانين يولي العناية ل «القاعدة الشعبية» لكل بنية 
اجتماعية؛ التي لا يمكن أن توجد وأن تمتلك معنى إذا لم تستند إلى جماعة 
فاعدية: «أنماط الانبناء الاجتماعي المختلفة لا تحوز قيمتها إلا بمقدار ما 
نكون, ونبقى» في توافق مع القاعدة الشعبية التي تمنحها الدعامة»””. وهذا 
يفنضي أيضًا أن تشكل الاجتماعية التي هي المقوم للحياة الجماعية» أساس 
كل مؤسسة] وفي الوقت نفسه «أن تتعالى عليه ه040 قانون ثان يقترح 
من جديد الثنائية الفرعية سلطة - قوة» بالتأكيد أن الأولى تتعلق بالرقابة على 
الحياة ببنما تتعلق الثانية بالأساسء أي بإعادة إنتاج الوجود وضمانه» بفضل 
كعلية ترويض قبول الموت: يمك السلطة: أن تشتغل بإدارة الحياة»: وعليها 
ذلك؛ أما القوة فهى مسؤولة عن البقاء»**». تفقد الذات أهميتها 1 هوية 
| حه اليومية للحياة. اليمكن اعتبار هذا الشخص (56:508326) مجرد ندحم 
اختلال دائم؛ يندرج في الجنس (سدابرام) الذي لا يشكل سوى عنصر 





طفية» مثلما أن من يتنقل 


(43) ظ 110 .م .لمآ 

(44) .م ,.1510 

(5) 6 .م ,.لذط1 
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ه460 الشخصية جزء من كل عضوي يتجاوز الفرد. إذ يدرجه ضمن كل 
أكثر سعة» حيث الميزة الأساسية هي الحيوية الاجتماعية والطبيعية: «باختصار, 
اقتصاد النظام السياسي والمؤسس على المنطق» والمشروع والنشاط. تحل 
محله إيكولوجيا [بيئيات] نظام عضوي (أو شمولي تمامي) يشمل في آن الطبيعة 
والتموضع المكاني ©نتدةءهءم))””. يقوم بعد الزمالة الخاص بالقبائل مابعد 
الحديثة على بناء «مافياوي» يستند إلى تضامن الجماعة. لا بل روح العصبية؛ 
«ما يسمى 'النمط الطائفي' يمكن أن يتصور كبديل عن التسيير العقلاني الصرف 
للمؤسسة. يشدد هذا البديل الذي ستعيك أهمده دوريا» على “دور العامانة 5 
الحياة الاجتماعية. وهذا ما يمنح أفضلية لمعنى الجوار وللمظهر العاطفي لكل 
ما هو في طور الولادة)497,. في هذا السياق» تتجاوب المجموعات المحلية 
مع منطق الطائفة الذي يسيّر ويدار بصورة مستقلة ذاتية مقارنة بمنطق الإكراء 
الخارجي الذي ينتج منه بعض الاعتراض الشعبي؛ ؛ يحيل مافيزولي على دراسة 
زيمل عن الجمعية السرية”*"» ويؤكد: «أحيانًا يكون السر أداة لتأسيس الاتصال 

مع الغيرية ضمن إطار مجموعة ضيقة. وفى الوقت ذاته. فإنه [السر] يرهن 
موفف هذا الأخير [الآخر - الغيرية] فى نظر الخاريم أي يكه)500), 


أصرة المجموعة يضمنها تقاسم فضاء يعاش رمزيًا بوصفه مجالا مشتر 
ان أسطوريًا فيه يتم تأسيس علاقة وجدانية. . لتقديم أسوج سوب 
القرية الرعية؛ الحيء. «الحائط الصغير). حيث تلتقى مجموعات الأصدقاء: 
هي أماكن تصبح ومن. خخلال: توظيف .رمز 


- وجداني من طرف مجموعة 
معينة» مصدرًا للاجتماعية. في هذه 


أ الحيوية المكانية, تؤدى عواطف الجوار 
ء المجموعة الآخرين» دورًا أساسءًا؛ إنها المشاركة الموضعية التي 


0 
)46( 

(47)( ,123 .م ,.لأط] 

(48) 28 .م ,لأط] 

(0) للمقا ,155 .م ,.لأطآ 


رئه الات 065 
ود 9 0000 0015 «بعاغرعع5 6امزعوو 8 أ أعرعع5 عرل» ,اعستاة 4 
٠ 34 )50( ,و(175.1999آ1م :15 2) 71 جو[ ول وو تسم 5ه 


169 .م ,كلاطام) دمل ومرجرة1 هك ,تامدع8ة1/ا 
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ْ ان الشعور بالآمان والحماية» ما 00000 * 
١ لبو ' 7 0 ّ 0 ل نواجه ما عا ب 5 
الزمان. فالمكان هو إذا إطار الطقوس اليومية. إطار تكرا الشى 3 
- ' 5 0 9 6 : 3 2 ذاته قل 
افق [المكان] ذائمًا الوجود الونساني؛ ميزة حركية وأخرف 8 ل و 
الجماعية الوجدانية في نظام عضوي ينفلت. مع ابتذاله؛ ع . 

بلية معد الحدية | ع اتذالهء عن الإكره الخارجبي 
ون .القبلية مايعد الحديثة إذا حوك: محووين أسياسيرن:“المكان.والزمره. قطن .. 
مرتبطين بقوة) يؤديان إلى أن تؤسس الجماعة تشاركا وجدانيًا وعاطفًا 7« 
الرمزي للمشاركةه الذوقية شاهد على أهمية المخيال ا ف الحَناة الداع 
المعاصرة. تثير الصورة والايقونة [العلامة أو الأمارة] شام الجوار لكونها 
تحبل على التراث الأنموذجئ الأصلى للإنسان الذي يشعر:به «مألوقاة. القرة 
التخيلية لرمز الجماعة» قوتها العاطفية» لها تأثير كبير فى الشعب بكليته يفوق 
أثير الإكراه الذي تفرضه سلطة مجردة ومفرطة في عقلانيتها. تجتمع الجماعة 
المحلية حول معبود©» أيّا كان» به تنشأ الرابطة العاطفية المشتركة» القائمة 
على اشارات وشعارات محلية)720. 


صنْ داخل 


تحملت الصورة دائمًا وتتحمل أيضًا انحرافات عدة في الحياة الاجتماعية 
الفعلية. يمكن تأكيد أن تطور تكنولوجيا الاتصالات ضاعف فعايًا إنتاج المخيالء 
رقد منحه مدى جديدًا. التكنولوجيا والمخيال: يقترح المجتمع مابعد الحديث 
من جديد الخاصية العضوية لما هو أثري وجديد على مستوى الحياة اليومية. 
هناك خيث التتجدد المسثمر للوجوة. يتوجه الإعلان الدعائي والتلفزيون إلى 
جور محدد, إلى «أهداف» يمكن مقارنتها بالجماعات القبلية التي تحدثنا و 
أنوساط لتساك مامد تاك بلسي لا واي 
أئل؛ مندرجة فى ترسيمة المخيال الاجتماعي ومؤس 0020 اح ا 


: 5 1 7 م 1 
نجه خاص مع الجمهور. في التحليل الأخير» ينشئ التلفزيون في ي. ٠ لكبرك 
قضاء تآلفكًا 5 زنك عد رائطة تكنو -جسدية 


4 م وجواريًا يمنح أمانا وييحفز على التعا 5 
: 5 5 و © . . 0 3 م 
“سر الاستثمار الوجدائى الذي تشكل الصور الإلكتروة 7" 


د [ْ 
من اليونانية /0/.01ماع و : (اصورةا. 5300 و7871 ]1 زوع لهالا 
0) 2013 1 115" 6 





سمل ١ التكنو لوجيات الجديدة اليوم» حصوصًا الإنترنت» الألية الشبكية الموصوفة. 
2 يياءية فضاء جديدً) لإعادة الإنتاج الذاتي» هو الحاسوب واحتمال 
ببسيو إمكائية الاندراج ضمن البعد المخيالي للمجموعة قل أقرت نجاح شبكة 
1 اوء الواة وغل 'الكابل”' والرسائل الإلكترونية (المتعلقة باللعس؛. 
ويك ظ ّ : 9 : الأرجح رحمًا تواصليّاك حيث تظهر المجموعات 
النسق الوظيفية::..إلخ) على وج . 
وتتقوى وتموت» وهي مجموعات ذوات تشكيلات وغايات مختلفة. مجموعات 
يجنا بالبنيات الغابرة للقبائل أو العشائر القروية. أما الفرق الوحيد الملاحظ 
والمدكد للمجرة الإلكترونية فهي بالتأكيد الزمنية الخاصة بهذه. القبائل. في 
الواقع. وغلى عكسن ما يشير إليه هذا المفهوم عموماء فإن الغبلية التي نسائلها 
هنا قد تكون عابرة تمامّاء وتتتظم بحسب الفرص التي تتاح. ومن اجل استحضار 
اصطلاح فلسفي قديم نقول إنها اتستنفد خلال الفعل)”””». يعطينا هذا الاقتباس 
بن السوسيولوجي الفرنسي فرصة لتحليل مظهر أخير في تنظيره لمابعد الحداة: 
البعد الومائي7". تعنى إعادة الاعتبار للحياة اليومية الفعلية» للطقوس التى تمارس 
يوميّاء أن تُركّز على البعد الآني المعيش في كل لحظة. الاجتماعية الجمعية التي 
تنفلت من كل تصور غائي للوجود» تعيش قدرها بشكل دوريء من خلال التكرار 
والروتي: يترك التاريخ مكانه للقدر. هذه «النزعة الحاضرية» (مافيزولي)؛ وهذا 
الاهتمام باللحظة المعيشة في حد ذاتهاء يأخذانا إلى إعادة تقيبم كل ما كانت 
النظرة الغائية تعتبره تافهًا ونافلا: التفصيل والطرفة فى حد ذاتهما لهما «وظيفة) 
في الدورية المعيشة يومًا بيوم» لأنها تنضوي في عضوية الحياة التي تنتمي إليها. 
هناء وفي هذه المقاربة» نستطيع إدراك الأهمية المتز ايدة للتنجيم في المجتمعات 
المعاصرة إذ يؤكد «التطابقات» بين الإنسان والعالم» ويُجمل الفرد ضمن كل 
كوني وعضوي. 


كي نستعير الصورة الأسطورية العزيزة على مافيزولى» والتى تلخص جميع 
الخصائص الأساسية للاجتماعية مابعد الحديثة» وكذا الموقف الإبيستيمولوجي 


(53) ! 
4) للمقارنة يُنظر: ءا وو .1 
.(2000 ,اقممع7 :ونموط) [إعبجرعة إنوادم1'آ ,تامو 
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رتسي أشغار الكاس شعميرة .ن. 

الجلية ا 1 0 3 1 و والكاد بروميفيوس, 
فق استعارة مجازيه عن , بحدي الخالق واليحيان 3 والرقابة 555 
ولى الحياةة يأنى في هذا السياق كرمز للحداثة ولروحها فى معازض: لد 

1 َ 5 ' ٍِ ئ در 
فى المقابل». تسعى مابعد الحداثة إلى إحياء “يوبيسوس «الصاخب), صورة عن 
بجا ١ الأرو التتاء الطيعة. والم وه اه ظ 
ا ا جم مع الطبيعة» والموقف المشوش والمعربد للفوران 
الجماعي: إنه تعاكس آخر بين مصطلحات وحدود متضادة وهو رعط ا صتورة 
قط في الواقع. بل هو ظل مختبئا فحسبء بسبب نظرة حديثة لم تعره الأهمية 
المطلوية ولا هى فهمت أن روحه داكما ها زالت تشتغل غلى مستوى: اليو : 
ما يتغيّر ليس الموضوع ولا طريقة عرض نفسه للنظر إليه» بل وجهة النظر إلى 
الموضوع ذاته. يكمن جوهر النظرة مابعد الحديثة فى الوصول إلى الإمساكء 
بالطريقة التي بها تقدم الظاهرة نفسها للنظر إليهاء الظاهرة التي لها جذور في البعد 
لغابر للمخيال» لكن التي لم ينظر إليها قط نظرة منفتحة» من خلال الاستماع إلى 
الأصوات المتعددة الصادرة من الداخل. 

رأينا كيف أن التنظير المعروض غني بالتضادات التفسيرية التي تمنح 

مجازيًا للفكرة معناها التى نسعى إلى وصفها. وبسبب تكرر هذه التضادات 
انق . . 5 571 5000 . ُ 1 
1 بين مفهومين أو تصورين» وهو تقليد شائع في الكثير من اعمال 
باليزولي: نفترح جدولا توضيحيًا يثبت التضادات الأكثر أهمية» وبالنتيجة 


محاور النظرية. 


الاجتماعية (مابعد حديث) 
(ع0ع0056200) 5000116 





مسابو يورو ا ا ش [ْ 5 
9 0 للمقارنة ينظر : .ون و1010 ول ورطب0' .1 ,أأم5ة 
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بالتعا 5 عبر مافيزولي عن أعماله بلغة مجازية» قائلًا إنها مقاربة ذوقية (مدوهاههتافم) وذلك 

5 رض مع المقاربة العلمية التي يصفها بالبناء الهذيانى (6ناودةهمدعدم) لأنها تقوم على جنفاف أو جلافه 

ا والتحليل العلمي, وهذا يعني بالنسبة إليه الفصل (313-100م-56) حيث تقوم التمثلات الفكرن 
لتجريد دالآلية والعقل. أما المقاربة الذوقية فهي تنتمى إلى المقاربات الاشتمالية العمامية #الاة- 


م 
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|الكشف 


10ج نارون ]ب 


3775 || 


1100-6 


بمكن أن تكون نظرية عن المجتمع حسنة أو سيئ مهدة أ مبذلة: جد 
أو «مستوحاة» من الآخرين» إلا أن الأداة الوحيدة التي تكشف عن القدمة 
الحقيقية لبناء نظري هي مردوديته على المستوى التطبيقى: فقط عندما تمتّلك 
الأفكار القدرة على فتح آفاق جديدة» أو ببساطة «نظرات) مهمة عن تعقد 
لعالم الذي يحيط بناء تكون أفكارًا فعالة. تبدو نظرية مافيزولي؛ مع افتراضاتها 
الإيستيمولوجية و(إعادة قراءتها» الكتاب الكلاسيكيين في علم الاجتماع. 
مهمة بل ومشوقة» وكذا من حيث البوح والإذاعة. لكنها بوجه خاص تشكل 
مرجعية غنية للأبحاث الميدانية التي تتبناها كإطار نظري أساس لها. ونحن 
0 
9 3 ام اي افيا الاي التي هي فاعلة «فعلا) 
ا 2 00 تحيل بالضرورة إلى النقاش حول 
في الحياة الجمعية. والبراهين المعالجة تحيل ؛ ب 
رئف علم الاجتماع المعاصر والجدل المضاد للعلموية (6اهةاهذهدنهم). 


ع 2 ال له راسف 
التنف حول مافيزولئ وفى مركز سياك*© (0ه8)» قرابة مئة ؛ 


ظ قناص الاسر: بالتالي» 
3 ل كلعة #«هاغهم تعني «أن تعرف مع»» أي من خخلال 0 تياس «المجاز وتركز 
إن | ' امقادبة الذوقية تقوم على التصورات والتمثلات المستندة إلى الحدس و 


0 دي والعضوي والخيال. لا | مجال الهيمنة والإكراه؛ 
ا لك 3 
)5( 5 باليونانية تعنى «القانون» (05:ه1) الذي يحيل بذلك على 


أدة 5 الهيمنة. 8 
تمي وورور [0855]) الفكر, التقظانية فهي لا تحوي أي معنى 1 578 5 سابقًا: (المترجم) 
1 “دئز البحث في اليومي والراهن التابع لجامعة باريس ديكار 


عِ ور ]+ 4 ,_ 
اجتماع المخيال» الأساطير المعاصرة» سوسيولوجيا الحياة اليومية. وجميع 
هذه الأبحاث تشهد على الاهتمام الموجه نحو خصائص الاجتماعية مابعد 
الحلديفة. 


فى ما يخص الآداب العامة والتقاليد» أنجزت أبحاث في مختلف أشكال 
العلاقات الجنسية» وفى المثلية الجنسية بوصفها ١مثلية في الاجتماعية)!؟6) 
(1116ةأههوهصروط)ء والرسائل الإلكترونية (المينيتل روز ثم الإنترنت)» والتبادلية 
[فى العلاقات الجنسية]. أما في ما يتعلق بالمعتقدات فثمة أطروحات عن 
علم التنجيم (منذ بداية تسعينيات القرن العشرين ثم في عام 2001) وعن 
البوذية» والعبادات التوفيقية» وظواهر الارتياع. كما انجزت في مركز سياك 
أبحاث مبكرة عن التكنولوجيات الجديدة (الإنترنت» المدن المغطاة بالكابل. 
القيكانف)1 ' البحاة الزوفيةةالامتهذاعات» المختلقة اللجسدة: التهازسات 
الجمالية والفنية/ الاختفال» وكذا الجماعات الموسيقية: 'الروك؛ التكنوء 
القوطى <.إلخ. 

إذا كان هناك مَن انتفض ضد «إدخال» موضوعات بحثية إلى السوربون 
تبدو مقاصدها غير راسخة البنيان في الميدان العلمي» فمن المهم التذكير بأن 
علم الاجتماع الفهمي يعتمد خصوصًا على علم اجتماع الحس المشتركء 
على المعيش اليومي» كما دعا إلى ذلك شوتز. والسوسيولوجيا الفهمية 
تفع في الحقل الكشفي (1202526108) كر من وقوعها فى مجال الإثبات 
(همتأةأقممدمة0)» وإرادة التعليل» بمعنى أنها سوسيولو جا دنيوية (عهةاهةم) 
للحس المشترك يشترك فيها جميع الفاعلين الاجتماعيين» خصوصًا في ما 
يتعلق بالمعتقدات الشعبية. كل موضوع بحث هو قبل كل شيء واقع حقيقي 
ومن المناسب التفكير فيه. المعضلة الإبيستيمولوجية الحقيقية المطروحة 
أمام هذه البحوث هي إشكالية عدم الرسوخ السوسيولوجي لبراهين قام 





(59) تعني علاقة مستمرة ومنتظمة بين أشخاص من الجنس نفسه وهى علاقة ليست من طبيعة 
رومانسية أو جنسية . (المترجم) ْ 
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٠ ن.ولى بتحليلها: المخيال». اليومي وكل ما له 
9 30-008 تبر ه00 0 جار عدم أبنيك 
بي إلى امومع اخجمل..الو ان لتكوذ له تيضةء 
5 هذا لا يعني إنكار الدراسات السوسي ولو الكلاسر>: 1 
المؤسسات والتحضر والعمل والحركات السياسية الاقتصادية 1 
والتي تعمل لدرات (ححصائية: .وكبية؛ كل براديغم [أنموذج اعلا مي] 
إيستيمولوجي يمكن أن يحوز الصلاحية إذا ما كان ذا مردودية معرفية في 
يختلف مظاهر العالم المحيط بنا. الواقع أن الأنموذج الإدراكي العقلاني 
هو بصدد فقدان حظوته في ما يحص التصاقه بالواقع. ٠ فمن أجل الحصول 
على إغناء حقيقي من وجهة نظر معرفية» من. الضروري. الانفتاح على ميادين 
لم تكنشف إلا قليلاء والتي تعرّف وتلاقي بين تخصصات مختلفة مثل مثل علم 
الاجتماع, الأقرويولوجياة .الفلسفة ٠ علم النفس: هذه الميادين هي مال 
لمخيال الجماعي؛ المكان الذي يؤسس فيه الإنسان علاقته بالعالم» في 
بعديه العاطفي والبينذاتي. يدفعنا انفتاح من هذا القبيل إلى اعتبار أ 
موضوعات تم التستر عليها طويلاء مثل تلك التي تحيل على الحياة اليومية: 
بل حتى الحياة المبتذلة للناس: لهذاء تعطى الأهمية للتنجيم وموسيقى 
لتكنر؛ الحماسة الرياضية» الحماسة الدينية» المينيتل» سهولة استخدام 
الإنترز نت القبائل المثلية جنسيًا. أصبحت الدراسات في هذه الموضوعات 
أكثر تداولا في جامعات أخرى حول العالم: يمكن الإشارة إلى «الدراسات 
الثقافية) (65ل0نفة أوتذانه) في الدول الأنكلوسكسونية؛ التي وإن كانت يبع 
را نظرية مختلفة جدّاء إلا أنها تشهد على الضرورة الفكرية للانفتاح على 
'راسة ممارسات المعيش اليومي. يمكن الاتفاق على ذلك أو عدم الاتفاق 
من الواجب الاعتراف بأن الاهتمام الممنوح د 
20 وأن تكون هذه النتائج 
ضع لنوعية الأبحاث التى تنجز في هذا الإطار. 


إلى اذللك» بقفيضع: السوسنيوالوجيا: العا 
المتعلقة بانخراط الباحث في حقله» وبه 


0 ة اليومية أى 


لهب نقاشا حول المسألة 
٠ طريقة الملاحظة 


بالمقتاركة؛ فين هذا المجال تتراجع الموضوعية العقيمة بوصفها معيارًا 
ونينبياء. نينا تتقدء :ذاتية. الباجث .من خلال انخراطه في الميدان«الذني .هر 
جرء من أفق الحياة المعيشة يوميًا. يمكن أن يقود هذا النقاش إلى تعارض 
شامل قبل علم اجتماع «(ماكرو) وعلم اجتماع (ميكرو)ء كمي مقابل كيفى: 
واكلما سيق القول مرات عدة؛ فإن كل مقاربة منهجية هي جيدة إذا ما أعطتن 
نتائج مهمة فى الميدان» بالنسبة إلى موضوعات تتطلب هذه المنهجية و 
تلك. وحتى الموضوعات التي تعتبر «شاذة»» فإنها إذا ما أضافت شحرة 
تجديدية لعلم الاجتماع الكلاسيكي؛ تصبح في الأقل محترمة من جهة 
الفائدة العلمية: الابتكارات والتجديدات في الحقل الفكري ليس لها مكان 
إلا إذا حصل تبن لروح الفضول والانفتاح لا أحكام مجردة أو من طبيعة 
أخلاقية. 


في مقدمة كتابه علم الاجتماع في عام 41984 اختصر إدغار موران 
وضعية علم الاجتماع المعاصرء انطلاقا من مشكلة العلموية التجريدية 
وأهمية الفهم الذاتي في البحث. من هناء أسس اقتراحًا إصلاحيًا للفكر 
البوسيولوجي: المة رؤية: صارظة رعذ |30" فقاير» رمن على “الل 
الاجتماعي اتباع معايير علمية» في حين أنها قليلة التجانس مع العلوه 
المسماة «دقيقة»» لأن التجربة المخبرية ليست مستحيلة في علم الاجتماع 
فقطء لكن من غير الوارد أيضًا الوصول إلى قوانين كونية دقيقة. أكثر من 
ذلك» فإن العلوم الدقيقة نفسها هي في مرحلة تطور نحو نماذج إدراكية 
جديدة [باراديقمات] تاذ في الحسبان المصادفة والخصائص المميزة 
للظواهر الفيزيائية. فالسببية الحتمية والموقف التجريدي اللذان كانا يسمان 
الكثير من النظريات والدراسات السوسيولوجية» تنتجان وبطريقة متناقضة 
بحثا غير علمي» بمعنى أنهما توصدان الباب أمام عناصر مهمة في الواقع 
الاجتماعي مثل الصدفة؛ «التشعبات» (موران): التعقيدات والخصائص 
المميزة لموضوع دراسة ما. هكذاء انفصل علم الاجتماع عن الحقيقة 
الإنسانية: عن القدرة الذاتية والإبداع الخاصين بالبشر. يمكن أيضًا إضافة نوع 
من انغلاق طائفي أبعدَ تعدد الاختصاصات (علم الاجتماع؛ الأنثروبولوجياء 
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' الفلسفة» علم صمي قداهة علوم الاتصال) بوصفه معيارًا. أساسيًا لليحع 

م المجتمع. اختزل علم الاجتماع لنيصبح أمهنة» مجرأة شديدة الخصص :. 
[(ايضيع:غلم اجتماع: مقرط التتجرويد. دمن ثم؛ اقترح موران إصلانح 
طاول جميع مظاهر الفرع العلمي السوسيولوجي إبيستيمولوجيًا ومنهجياء 
أي إصلاح شامل للفكر الاجتماعي: إصلاح يقتضي أن يتخقق على نندت 
ببهات يعتبر رفض المعيار العلموي قاسمًا مشتركا بينها'"». الجبهة الأولى 
تتعلق بضرورة الانضمام إن الآفق الوبيستيمولوجي الجَديد الذى- تنا 
من التطور المعاصر للعلوم: هذا يعني فعليًا استبدال مبدأ الآلية واللحتمية 
ب امبدأ حواري يدخل فيه كل من النظام/ الفوضى/ التنظيم في علاقة 
تكامل وتضاد في الوقت ذاته. وحيث تخضع الصيرورات للأخطار» وعده 
الاستقرار والتشعبات»'“. هذا يعني أيضًا تبني نظرة نسقية بالنسبة إلى 
الظواهر» مع اعتبار الأنساق مفتوحة: وحيث يدخل الفرد والمجتمع في 
علاقة سببية «معاودة معقدة262(0) الباحث هو جزء مندمج في ميدان ملاحظته. 
وعمله يقتضي أن يُثرى بتفكير فلسفي مستمر. .الجبهة الثانية تُحوّل الموقف 
النسقي للموضوع إلى نمط من المعرفة السوسيولوجية: على الباحث اختبار 
اندماج ابيئي - نسقي) بين مختلف المعارف المتجاورة في دزاسة الإنسانٌ 
والمجتمع. أما بخصوص الجبهة الثالثة» فإن موضوع المعرفة ذاته سيصبح 
موضوعا مفتوحًا ومعقدّاء حيث تفعل فيه الكثير من القوى الداخلية. الجبهة 
لرابعة تلتزم باعتبار رسوخ العالم - الحياة والبعد المعيش المنغرس في كل 
ظاهرة؛ لأن «الحياة اليومية والحياة بالمعنى العام لا تنفصلان»”». الجبهة 
البشاف 3 ترك عأ عم انفتاح الفكر السوسْشْ لوجي على دراسة الادب. 
خصوصًا الرواية بوصفها حاملة ثراءً لا يستطيع السوسيولوجي إنتاج ما 
عائلها شكلاء ومن ثم وجب دمجها في معارفه. أخيرّاء الجبهة السادسة 
عي و ا 1 


لعةزة 1 .ونرجط) ءزع5061010 برهك .8 


0 -9 .مم ,(1994 
١ 6( 9-2 .مم ,(4 22 
6 ْ ]1 
(62) .م .دآ 


)61( 





ى وتستعيدها: فما هو في موضع السؤال هو إعادة 
أنيمى الفكر السوسبولوجي الذي. يتقن إيجاد «الإشكالات في أي-نظرية 
1 حكن 00 6 ى ا 20 َ 3 5 . َ . م 
20# اف الوقت ذاته الذي يتجدر في الحاضر والاحداث المفردة. 


ان التحدى الأكبر لإعادة تأسيس كهذه هو بالضبط تأسيس البعد الإنساني 


المعقد للواقع الاجتماعي من جديد. «إن علم اجتماع معادًا تأسيسه؛ سيعيد 
اكتشاف التعقيك» الثراءء الجمال» الشعر: السيوء القسوة. الرعب: أي الحياة 
والانسائية81. 


نإنض:: الحبهات الآخر 


عزيزىق إيتوري اه (56118 0001) 


الشّعر هو إنسانية العالم 
حياته الخاصة 

انبتقت من الكلام الجميل 
ومن الذهشة الضافية 
لهيجان محموم 


جيوزيبي أونغاريتي!67, من قصيدة الوداع 


)064 
(5) 
)066 شاعر إيطالي (1980-1890 


2 .م .1510 
.14 .م ,.قتطآ 

) كان من أعز أصدقاء الشاعر جيوزيبي أونغاريتي. 
4 رم أونغاريتي (أخاع بقع م1 © )) شاعر إيطالى من مواليد الإسكندرية بمصر فى 
ب ظ 0 سرة أونغاريتي من أصو ل توسكانية. توفي والده أثناء أعمال الحفر بقناة المويين: 
عي لكان والكنة ومربيتة النوبية. الصحق أوتتاويي بالمدرسنة التبريسرية ف الاسكتدرية وعائن في 


العلايئة سح غم ' 
حلي الرا و لعسْم بن. قبل أن" ينتقا 4 | 2 
هًّ 5 ا اآء 5 5 م ل هه ل باريس فى فرنساء 2 || ما 2 ا كاري فيها 
مد »؛ مؤسسًا | لتيار | لشعري | لمغلق الهرمسى. بعل ذُلك»ع / أت 7 3 ظ 


0 ' سافر إلى البرازيل بصحبة أسرته» قبل أن يعود 
|لى إيطاليا في الحرب العالمية الثانية. كان دائم التر حال والأسفار» مم ضمء ما كتب قصيدة 
تبريك» في عام 1918 والتى 7 00-6 1 : 1 


1 00 , افتتحها بقوله: لا ر جل ميكا»: 4 9 5 أ تب ف #6 
توفي أونغاريتي في عام 0 في ميلانو بإيطال د 0 على الأرض أشعر فيه بأنني في بيتي؟ 
57 - 8 سا ء, : جم 
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ومة .غاأأوة هآ عك عأماع0د ١رمز[اعيترزووورم6 و[ نر 16 أه .آه برعورع8 
13 : لل . ئ 


.89 باععزياعمزاع] - ووم زل نم1١ 
1 ,ا2206آ :كتتة8 ,ءزعدروم عل واوزعرررزم كط .6ع ذا 716لم 1 .0 ,قفخن 
4 ,118/16 :كامة”ا1 .مومهم" !| عن وز زجرهدم|ارام © 361611665 ,1171102114116 . 
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50/١ 42 انمفلمارروية رد ور[ .1 ,©27171 000/01 6 4]| ع0 560676 7 756[ 4لا .1 ,001150312 
,ااتتطاكا ع0 2010115 65[ :وموم 


1993 ,لتقسز ج60 :15 .76710171671010212[ج عددلة “القمجر كع «اعء077 10665 .18 رارعودنا1] 


010106 1 : 1 170 : واي ا 
0011716 28 06 كأاع رم بء هبه ع6 71ودئزوم001) هط .11 ,تأموع لها 


5 باعة 1و اعم نك - قمع1/165101 :قوط 


0015 صر ظ 
' 10110176 مأنزاى انك كوستهزر ,0م71 ننه «رمةلهاجرتر 0071 هنآ . 
1996 ,+]ا313556) 


.99 ,1[آ2 بوتمحط ,اترعكة م لال ©201101/21) 4سا . 


6 :و 7 
فيد 6 م02 علنواطاة عدرلا “لامج ,1665 ء7هجرره 5ك حلاء7) 411 . 


1993 بعطء50 عل انآ 


.0 ,اغقمموع0آ ونسوم ,[وبجرعات 11171512711 . 
لمم ول وري 
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.2000 ,ع60520] 131 2[ :وروم 0 
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:188515 .ع أهدزوممر'[ ع4 كعنوو[ووو 61م ل1ك 04/17011 17710 .(.تذل 12 5ناه5) .ل ,كقتررو] 
.8 رؤعوم1 811 
0 راع الانامر8 عل م 6[عوع0] :3515 .50210/05210116 «أوبروى ع1 2 بوم او 
210 5 ,5001010216 1 ع0 5 1.65 , آلة 1ن 5001 هت و زترروجرومم ]1 بتعاع/١ 
,005] 
22 04 06 077265 وكقلاج 65 61 1152/1011هج0: .1 ,614/2 |50 اه و زررروبروعظر . 
21011 قاكة 8 ,1077112زمعة' | ععنحه ا“رمجرجرم”» “| ودرول 


2102 نوزوم 56127166 هق[ ع1 ع "رومخ و[ *ربروى وزووو] . 
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الويحاءات الرمزية: 24 
الأيديولوجيا: 9 38, 100 
أيديولوجيات القرن العشرين: 16 
إيران: 35 

إيطاليا: 9 17 


الايقونات: 25-3 رقع 56 1358 
9غ 119 
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الأيقونيون: 26 
الإيكولوجيا: 103». 118 
ع 
الباحثون الاجتماعيون: 95-94 101 
باريتوء فيلفريدو: 54؛ 58؛ 99 110 


ناشلا غاستون: 28 35-32 33 
567 


بالاندييه؛ جورج. 6 98-97 
البحث الأنثروبولوجى: 48 


البحث السوسيولوجى: 11 4 4 48 
9 45 2100 102 


البحث الميداني: 73 

البراديغم: 226 32. 37. 2.50 9و 
م 6108-11 ١0 [ع 113غ 125ه 
126 

البراديغم الابيستيمولوجي: 29 

البراديغم الذوقي: 106 

برغرء بيتر: 48 281 83 

برعسون؛ هنري: 74 

بروتونء أندريه: 26 

بروميثيوس: 121 

بلانك» ماكس: 28 

البناء الاجتماعي للواقع: 48 

البناء القبلي: 114 

البناء المجتمعى: 108 

البتى الأنفرويو لوجية:730 

البنيوية: 48+ 53 

بودريار. جان: 57» 97 99 

البوذية: 124 


1 





أ الباروك): 59 


[ يسسعتها 28 
وهر نيلز: 28 

إبيان السوريالي: 26 
رداغوجيا المخيال: 26 
الببداغوجيا الوضعية: 26 


البينذانية: 0 مقة 679 1ن ماوع 
0 1272 


0 
التأثبر الاجتماعى: 4 5 

التاريخ: 113 ْ 

لتاريخ الاجتماعي الثقافى: 108 
تاريخ الأديان: 35 

لتاريخ الثقافي: 40 + 4 

له الغرب الثقافى: 56 

تاريخ الفكر: 11 

لبخ الفكر الغربي: 2623 
ين لكنسي الكاثوليكي: 25 


اربخ المعرفة العلمية: 51 
انا 


ريخانية: 5 64 
الا 


لبخانية الخطرة : 47 
اك 
الل باتريك : 60 ور وأ 
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الح 1 ... 
عجري الدينية: 5-34 و وى 


“جربة المعيش: .57 


13 4 66 . 0و 
التحليل الأسطوري: ٠: 45 47 
لتحليل السوسيولوجي: ه ىه 108, 
التحليل الفهمي: 85 


اليل الفينومنولوجي: 81 

التحليل الكمي: 9 

التحليل المؤسسي: 44 

العسايل النفسي: 27, 43 116 

اسابل النفسي السريري: 27 

التخيل: 102 

التخيل الرمزي: 18 

التراث الأسطوري التاريخي: 47 

التراث الثقافي: 84 

التشكيلات الاجتماعية: 78 

التشكيلات الثقافية: 78 

التصرف الاجتماعى: 72 

التصنيف التنميطي: 12 

التصوف الحزبي: 116 

التصوف الكهنوتي: 116 

التطور التكنولوجي: 119:57 

تعددية الآلهة: 23 

التعزدية القيمة: 52:23 705:71 
000 

تفسير الأحلام: 27 

التفسير السببي: 0 85 





التفكر الإمبيريقي: 52 

التفكير الوبيستيمولوجي: 85 
التفكير الواعي: 20 

التقدم الاجتماعي: 44 

التقدم الثقافي: 44 

التقدم العلمى: 08 

التقمص العاطفي: 57 

التكرار الطقسي: 101 
التكنولوجيا: 57 120-119» 124 
التمامية: 60 100 

التمثلات الاجتماعية: 9) 249 55 
التمثللات الجماعية: 49 
التمثلات الديشة: 32 

التمئلات العلمية: 32 

التمثلات الفنية: 32 

التمثلات المتخيلة: 21-20 
التمثلات المخيالية: 39 
التنظيم الاجتماعي: 103 
التنظيم الفيزيائي: 103 

التنظيم الوظيفى: 16 

التوازن الاجتماعى: 105 
التوحيد الديني: 17 

التوحيد العلمي: 37 

التوحيد المسيحي: 23 

توماس» جويل: 63 

التوهم الخرافي: 36 

التيار الثقافي: 41 

التيار الثقافي الفرنسيسكاني: 43 
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التيار الرمزي: 26 
التيارات الفكرية الأوكامية: 24 
مقت 
الثقافة: 2 425-21 430 وه هق 
4 50» 54. 67 471 283 105 
الثقافة الألمانية: 67 
الثقافة الجماهيرية: 54 
الثقافة الشعبية: 98 
الثقافة الغربية: 115 
الثنائية البنيوية: 116 
الثورة الوبيستيمولوجية: 26 
الثورة المعرفية: 232 43 
-ج- 
الجحسد الاجتماعي: 9 106غ. 109- 
0 117 
الجماعات القبلية: 119 
الجماعة الاجتماعية: 81)» 83. 2.103 
111 
الجماعة العاطفية: 1 5 
الجماعة الوجدانية: 119 
الجمعية السرية: 118 
جيمسء وليم: 74 
ح- 
الحتمية الاجتماعية: 86 
الحداثة: 226 38. 88. 113. 115: 
121 
الحدس: 89 
الحدس اللحظى: 68 
الحرب العالمية الأولى (1914- 
8 43 














لح كات الاجتماعية: 101-100 

لكات الانعكاسية: 39 

الحركات السياسية الاقتصادية الكبرى: 
0 

الحركات الطائفية: 30 

الحركية العفوية: 60 . 

الحركية المجتمعية: 96 

الحس المشترك: 74» 95)» 98. 113, 
14 

الحضارات القديمة: 105 

الحضارات الكبرى: 34 

الحضارة الغربية: 27 

الحقيقة الاجتماعية: 69» 274-73 85 

الحقيقة الإنسانية: 126 

الحقيقة الدينية: 0 5 

حلقة إرانوس: 35-34 

الحياة الاجتماعية: 30 51 55 7ج- 
8 60 77 85-83: 90-87 


1000-9 2 .» 104غ 106- 
07 1110-9 115 
119-68 
اليونافاقة 7 
لحياة التاريخية - الاجتماعة: 3 
الحياة : 1 
باه الجماءية:. 035" وو زو :نو 
1107 اراق 113 
الحياة العادية: 05 , 
الجا . 
حية العفرية: 78 
“5 المشتركة: 99 08 , 


الحياة الم هرد 


يوميًا: 114 مد 
الحياة ار ( 1 


اقعية: 23 1 
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اليا الفينومنولوجي: 75 
الحيوية الاجتماعية: 18 
الحيوية | لطبيعية: 118 


يا 


الخطاب الأسطوري: 2م: 100 

الخطاب المخيالى: 29 

الخيال: 20, 2 326 
4 256 89 

الخيال الخلاق: 33 

الخيال الرمزي: 19, 22 31 ود 

الخيال المادي: 33 

الخيال النزوي: 16, 25 

5 

الدراسات الإثنو لويعية: 27 

الدراسات الثقافية: 125 

الدراسات السوسيولوجية: 126 

الدراسات السوسيولوجية الكلاسيكية: 
125 

الدراسات المخيالية: 10» 230 32» 236 
3 45 47., 54 58 

الدلالات الاجتماعية: 84 

دلتاي» فيلهلم: 66-63: 70-68. 88- 
50 

الدمج الاجتماعي: 268 82: 94 

الدنيوي: 34: 37 


دوران» جيلبير: 10-9غ 15غ 617 20- 
3 30-25 32 234 38-37» 


0 41-4 45-3 48-47 54غ 
56-/ 5)» 60 97 110-109غ) 
111 


سك 363 


دوركهايم» إميل: 250-49 53غع 64غ 
32 81 46 100 114110 


دوقيئيو» جان: 97 
الدول الانكلوسكسونية: 125 
دوميزيل» جورج: 110 
ديكارتء. ريئيه: 24 
الديكارتية: 24-23 
الدين: 18» 37» 51-50» 55 
ويواليسويين! 4516 414 021 
ديوي» جول: 7/4 

3 5 
الذاكرة الجماعية: 44 
الذاتانية المتعالية: 75» 80 
الذاتية: 11» 32» 38» 52 100-78 


ر 

الرابط الاجتماعي: 106» 108 

الرابطة العاطفية المشتركة: 119 

الرشدية: 24 

الرصيد المعرفي الاجتماعى: 81 

الرمزية: 21.2166 

الرمزية الجماعية: 106 

الرموز: 223-21 31-28. 33., 35, 
40-9)» 45 650 58) 4و 


101» 107-106غ» 109 113 
119 


الرموز الثقافية: 55» 114 
الرموز الجماعية: 106 

الروح الدينية: 65 

الروح الليوئنسية: 112-1311 
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روح العصبية: 118 

الروح العلمية الجديدة: 228 43 

الروحانية: 34 

الرومانسية: 226 43 

الرؤية الصوفية: 35 

الرياضيات: 32 

ريكرتء هاينريش: 66» 270 86» 89 
“3 

الزمن الاجتماعي: 101 

زولاء أهيل.: 31 

زيمل» جورج: 10» 453-52 63 67- 

3 لمع /8غ. 6:89 6:95 108.غ 
0 » 118 

-س- 

السبية الاحادية: 110 

السببية التعددية: 109 

السببية الحتمية: 86» 126 

سبئسر» هربرت: 64 

السحر: 251218 57 

سقراط: 23 

السلطات المؤسسية: 42-41 

السلطة العقلانية: 117 

السلطة الكاريزمية: 1 5 

السلوك الاجتماعي: 52 

السلوك البشري: 72-70 

السوربون: 124 

السوريالية: 26 43 

سوسورء فردينائد دو: 17 


16 


7 و 

ا 

4 
-20-- شم سم م 


سيولوجيا: 9 30ع 44 49 5ق 
64 67- -8 6 672 96 298 101 


الموسيولوجيا الألمانية: 650 73 
لمموسيولوجيا الحديئة: 54 
لموسيولوجيا العالمية: 125 
السوسيولوجيا الفرنسية: 50 
السوسيولوجيا الماركسية: 100 
السوسيولوجيا النسبية: 52 
السوسيولوجيا الوظيفية: 100 
السوسيولوجيون: 43» 47 
الساسةة 9 10030 115 
سيراء إيتوري: 128 
السيكولوجيا: 2 5 
سيكولوجيا الأعماق: 27 
السيكولوجيا القصدية: 79 
السيكولوجيا المتعالية: 79 

ع 
الشخصية الاجتماعية: 117 
الشرق: 25 
الشكل الاجتماعي: 5 110108 


الشكاله:٠ > 5 
لشكلانية التصويرية: 0 495 103اء 
108-7. 110 


سوبنهاور, أرثر: 26 


خوتز» الفرد: 10, +ى, و6 24-273 
84-7 110 124 


شيلنغ, فريدريك: 26 
دص - 
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الصور الاجتماعية: 30 

الصور الأسطورية: 48 

الصور الرمزية: 25, 35 

الصور اللاواعية: 33 

الصور المقدسة: 25 

الصيرورة الاجتماعية: 98 

الصيرورة اليومية: 107 

ول 

الطبقات الاجتماعية: 9 

الطقوس» 19 25 اماق نوق مواق 
2 120-19 

قات 

الظاهراتية: 73 

الظاهراتية الاجتماعية: 10 

الظاهرة الدينية: 50 

الظلامية الدينية: 37 

الظلامية العلمية: 37 

الظواهر الاجتماعية: 210-9 252 54- 
55 058 663 272 88 95 
109-98 113 


الظواهر البشرية: 73 

الظواهر التاريخية: 86 

الظواهر التاريخية الاجتماعية: 1 / 
الظواهر الثقافية: 43 

ظواهر الفورات الجماعية: 1216114 
الظواهر الفيزيائية: 126 

الظواهر الكبرى (الماكرو): 9 60:48 
الظواهر المخيالية: 22 


الظواهر النفسية: 52 
دع 
العادات: 9 
العالم الاجتماعي: 288 90 
عالم الإدراك الحسي: 36 
عالم الباطن: 35 
العالم التاريخي: 67 
العالم التخيلي: 55 58»؛ 101-100 
العالم الثقافي: 7 96 
عالم الجواهر: 35 
العالم الحساس: 36 
العالم الطبيعي: 64 
عالم الظاهر: 35» 56» 87 
العالم الموضوعاني: 59 
العالم الموضوعي: 2.80 82 
العالم الواقعي: 109 
العبادات التوفيقية: 124 
العصور القديمة الكلاسيكية: 23 
العفوية الحلمية: 34-33 
العقلانية: 16» 2:26 51» 257 275 85 
العقلانية الخلقية: 60 
العلاقات الاجتماعية: 9 48-47, 52- 
73-35 
العلاقات الجنسية: 124 
العلاقات الرمزية: 21 
العلاقات السببية: 109 
العلاقات اللغوية: 19 
علم الاجتماع: 15 17., 48 54-53 
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56 60غع 7 6غ 7/3-72غ» 81.؛ 286 
3 100-96» 102 104غ 
123510 225-125 1 


علم اجتماع الحس المشترك: 124 

علم اجتماع العلاقات: 44 

علم اجتماع مابعد الحداثة: 11: 113 

علم اجتماع المعرفة: 81 

علم الأبراج: 58 

علم الاجتماع التصويري: 60 

علم الاجتماع الحضري: 48 

علم الاجتماع الديني: 48 

علم الاجتماع السياسي: 48 

علم الاجتماع العام: 50 

علم الاجتماع العلموي: 11 

علم الاجتماع الفهمي: 10» 65-63., 
9 6273-2 281 7-85 28 124 

علم الاجتماع الكلاسيكي: 126 

علم الاجتماع الكمي: 11 

علم الاجتماع الكيفي: 7 126 

علم الاجتماع المتشارك: 11 

علم الاجتماع المعاصر: 55» 113؛ 
13 1-26 


علم اجتماع اليومي: 9. 2.11 93» 25.) 
3 109هء 124 


علم التنجيم: 125-14 

علم النفس: 64 125 

علم النفس الاجتماعي: 44 
علمنة الدين: 26 

العلموية: 9» 25-23, 2450 123 





العلموية التجريدية: 16 

علوم الاتصال: 127 

ليلبع الاجيماعية: 310 6248868823 
70 5-72) 77 81-79 
86-5» 296 113 


العلوم الاجتماعية الإمبيريقية: 79 

العلوم الاصطلاحية: 67 

العلوم الإنسانية: 15» 18. 29-26, 
38-7 664-63 67-66 

العلوم الإيديوغرافية: 66 

العلوم التاريخية - الاجتماعية: 64» 267 
71-0 

العلوم التشريعية: 666 86 

العلوم التصويرية: 86 

العلوم الثقافية: 267 4 80 

العلوم الدقيقة: 126 

علوم الروح: 64, 67, 1 27 75 

العلوم الصلبة: 32» 96 

العلوم الطبيعية: 26, 32» 237 2 5 64ع 
6272-7167-06 75-742 9686 

العلوم الفردية: 67 

العلوم الفيزيائية: 28. 37 50 664 70 

علوم اللغة: 18 

علوم البواميس > 88 

العمل التأريخى: 72 

العمليات الاجتماع.ة: 48 

العمليات الثقافية: 4+ 

العمليات السيكولوجية: 2 5 

مملية الترميز: 8 | 
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العنف: 110 
العهد اليوناني: 131 

عر 
غارفتكلء» هارولد: 83 
غاليليو. غاليلي: 24 
الغرب: 25؛ 30 36-35» 243 51 
غوفمان, إرفنغ: 84-3 
الغيرية الاجتماعية: 102 

-فق- 
الفاعل الاجتماعي: 73-72. 81-80 

124 297 89 87 5 

الفاعلية الاجتماعية: 117 
فاغئرء زيتشارد: 31 
الفردانية: 70» 115-114 
الفردانية المعقلنة: 111 
الفردنة: 58 
فرنسا: 9 54 
قركسيسن الأسيرى (القديس): 25 
فرويل» سيغمونل: 227 43 
الفضاء الديني: 16 
الفكر الأسطوري: 50-49 
الفكر التأملي: 71 
الفكر الحديث: 115 
الفكر الديني: 50 
الفكر السوسيولوجي: 128-32 
الفكر الصوفي: 35 
الفكر العقلاني: 99, 105» 110 
الفكر العقلي: 324 


الفكر العلموي: 95 

الفكر العلمي: 29, 50 

الفكر الغربي: 5 58 

الفكر الفاوستي: 43 

الفكر المتوحش: 27 

الفكر المنطقي: 106 

الفكر الوضعي الكونتي: 49 
الفلاسفة الأنثروبولوجيون: 43 
الفلسفة: 32» 279 1276125 
الفلسفة الآألمانية: 106 

فلسفة التاريخ: 4 86 
الفلسفة الفينومنولوجية: 74» 77 
الفلسفة الكانطية: 24 

الفن: 18» 26, 43» 1 5؛ 55 
فن الباروك: 24 

الفن الروماني: 24 

الفن القوطي: 24 

الفنون التشكيلية: 18 

الفهم الباطني: 70 

الفهم السوسيولوجي: 1 102 


قيبر» ماكس: 0 23 53-51ع ووع 
3 73-69 51 287 9ق 
110-09 


الفيزياء الحديثة: 24, 28, 32, 66 
فيندلباند» فيلهلم: 66 70, 86, 89 


الفينومنولوجيا: 89 33 235 50 63 
80-4 


الفينومنولوجيا التاأسيسة: 50 
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الفينومنولوجيا الفهمية: 64 
الفينومنولوجيا المتعالية: 75 79 
الفينومنولوجيون: 74 
-ق- 
القاعدة الشعبية: 117 
القبائل المثلية جنسيًا: 125 
القبائل مابعد الحديثة: 2115 118- 
119 
القديسون: 25 
القصة الأسطورية: 40 
القصدية: 229 76 
القطيعة الوبيستيمولوجية: 57 
القوانين الكونية: 66» 73 
القوة الروحية: 60 
القوة الشعبية: 117 
]قات 
كاسيرر» إرنست: 32 
كانط. إيمانويل: 26: 105 
الكتاب المقدس: 23 
الكتابة السوسيولوجية: 95 
الكتابة العلمية: 1073 
الكنيسة: 26» 630 116 
كنيسة روما البابوية: 25 


كوربان» هنرى: 20» 25 36-35» 58»؛ 
101 


كونت» أوغست: 64 2 7» 96 
حل- 
اللاجوهرانية: 39 





للاعقلانية: 23» 51 

اللاوعى الجمعى: 1 8851.44 

اللعبة الاجتماعية: 44 

اللغة السوسيولوجية: 113 

لوكمان» توماس: 248 81» 83 

ليفى شتراوسء» كلود: 19» 27 

اللئشة - الستاليشة: 37 

ليوتار» جان فرانسوا: 113 

-م- 

مابعد الحداثة: 113» 121-120 

ماركس؛ كارل: 96 

ماف * لىع َ . * 

فيزولو ميشيل : ٠9 11 30 44 
48-7 3 60-55)») 63 
84-2 89-86, 93. 99-95 


114-3؛ 118-116غ. 120- 
23211 125 


الماكروسوسيولوجيا: 8 6650 73غ 
12651 


مالبرانشء نيكولا: 23 
مالرو, أندريه: 27 

مان» توماس: 31 

المبدأ الإلهى: 36 

مبدا السيبية: 68 88 
مبدأ صراع الأضداد: 35 


شيل ال 
دأ وحدة الأض راو و1 عد 


المثلية الجنسية: 124 
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المج: 
لمجتمع المعاصر: 1-35 113 
7 120111 


المج 
لمجتمع مابعل الحديث: 114, 116 
7 119 


المجتمعات المحلية الصغرى: 13 

المجموعات المحلية: 119-118 

المحاكاة: 18-17 

محمد (النبي): 25 

المخيال الإبداعي: 36 

المخيال الاجتماعي: 5 44 وق 
6 08 119 123 

المخيال الأدبي: 25 

المخيال الجماعي: 120 

المخيال الجمعي: 27 

المخبيال الفكري: 25 

المدرسة المشائية: 24 

مدرسة ليتيتغراة: 38 

مركز سياك (615840): 124-123 

المسار الأنثروبولوجي: 32 38 

المسيح: 25 

الكت كه العاطفي: 108 

المظاهر الدينية: 37 

المعتقدات: 29 5 5 

المعتقدات الشعبية: 124 


المعرفة: 69-8)» 82 285 289 295 
100-97» 104غ 3 /1[2 


المعرفة الإبداعية: 29 


المعرفة الإمبيريقية العقلانية: 31 
المعرفة التاريخية: 71 

المعرفة السوسيولوجية::472 127177 
المعرفة الشعبية: 99 

المعرفة العامة العادية: 95-94: 103 
المعرفة العقّلانية: 113 

المعرفة العلمية: 67 

المعرفة العلمية العقلانية: 25 
المعرفة المشتركة: 82» 84» 100 
المعيش الاجتماعي: 3 256 93 
المعيش الجماعي: 101 

المعيش الشخصي: 101 

المعيش اليومي: 125-124 

مفهوم التعقيل: 36 

مفهوم التفسير: 63 

مفهوم الحدس: 88 

مفهوم الزمن: 2.28 34 

مفهوم السلطة: 104 

مفهوم الشكل: 21, 53, 2107 110 
مفهوم الصورة: 23 

مفهوم الفعل المتبادل: 267 69 
مفهوم الفهم: 63 

ممهوم القانون: 68 

المقاربة السوسيولوجية: 104 
المقدس: 35-34, 1ء 

المقدس الاجتماعى: 116 

المكائة الاجتماعية: 9 

الملاحظة العلمية: 28 


المااحظة بالمشاركة: 125.611 
الملكة التخيلية: 37 

الملكة الترميزية: 37 
الممارسات اليومية: 9 
الممارسة السوسيولوجية: 68 
المنطق التجريدي الخالص: 56 
المنطق الثنائي: 23 

المتظق المخيالي: 58 

المنطق النظري: 25 

منطق الهيمنة: 116 

المنفعة: 58 

المنهج الأرسطي: 23 

المنهج السوسيولوجي: 96 
المنهج الفهمي: 68 


0 ) 4ك 47 


موران,. إدغار: 11» 36» 254 97؛ 2108 
127-06 


مورونء شارل: 40 

موسء» مارسيل: 54 

المؤسسة الدينية: 30 

المؤسسة الكنسية: 30 

الموضعية السوسيو - ثقافية: 45-44 
الموضوع الاجتماعى: 88 
الميتافيزيقا: 224 28 

ميكانيك التموج: 27 


الميكروسوسيولوجيا: 260 273 81: 
126 
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النرعة الأخلاقية العقائدية: 106 
النزعة الثقافوية: 56 

النزعة الحاضرية: 120 

النزعة الفكرية العقلانية: 1 5 

النسبية الثقافية: 78 

النسبية المعرفية: 94 7-96 9 
النشاط الاجتماعي: 42 

النشاط التخيلي: 22 

نشاط الخيال: 32 

النشاط الرمزي: 32 

النشاط السيكولوجى: 52 

النشاط الطقسى: و4 

النشاط المخيالى : 320 

النظام الاجتماعي: 86 

النظام الاقتصادي العالمى: 117-116 
النظام الرمزري: 320 ٠ 

النظام العقلاني: 109 

النظام الليلى: 0 112 

النظام المخيالي: 320 

النظام النهاري: 0+, رو, 12 , 
الاإروازة السربيوو ويرك ب 0 
نظريات الفيزياء الرياضية: 28 
النظريات الفيزيائية الجديدة: 36 
النظرية الوبيسي ولوسيةة وه 

النظرية الكوانتية: 27 

نظرية المعرفة: 72 
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النتقد الاجتماعى: 86 

النقّل الأدي :: 47 

النقد الأسطوري: 45, 7+ 

النماذج الأصلية: 0 72 
89 1 835:33 قدوبوي يو 
0 54-53, 59 101 119 

النماذج المثالية: 72-1 6 :09س 
1100 


توفاليس: 32 
ليتشه» فريدريك: 37 1:34 .89-87 
135010 


حوور - 


هوسرلء. إدمون: 29. 250 263 74- 
0 87 


الهوية: 9. 2106 115» 122117 

الهيرمينوطيقا: 35 

هيغل» فريدريك: 26 

5 

الواقع الاجتماعي: 50, 55-54, 72, 
[-82غ؛ 89-87 2.98 100. 
1286126-05 

الواقع الافتراضي: 16 

الواقع الإنساني: 90 

الواقع الثقافي: 71 

الواقع الحسي: 85 

الواقع الموضوعي: 55 

الواقع اليوميى: 98-97 

وايتهدء ألفرد نورث: 74 


الوقيقة 11 0 

الوجود الاجتماعى: 9 . 96- 

108 106 67 

الوجود الإنساني: 119 

الوحدة الاجتماعية: 69-38 

الوحدة الجماعية: 106 

الوضعية: ى 224-23 26: 228 37»غ 
0 63 73 75 85 116295 

الوضعية الفكرية: 88 

الوضعية المنهجية: 64 

الوضعية النظرية: 64 

الوضعيون: 73 

الوطنية - الاشتراكية: 37 
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الوعي: 29 31: 635-33 0ق وَع_ 
6 469 76-75: 480 106 


الوعى الجماعي: 650-49 101 

الوفائع الاجتماعة: 2.49 96 

الوقوعية: 38 

الولايات المتحدة الأميركية: 9 84 
سو 

اليقين العلمى: 28 

اليونان: 111 


يوبغ» كارل غعوستاف: 38 221-20 
7 29غ» 32-31غ 35-34 


كه |81 


حك ا ا ما ا إلى التحليل الكمي للظواهر 

ا الك (مثل المؤسسات, الطبقات الاجتماعية وفي السياسة لع ). على هذا 

11 أجاندمة"| ل حجبث السوسيولوجيا عددا من الظواهر التي بتنا نرى أنها تكتسي 

00 15 متزايدة. مثل العادات. المعتقدات. التمثلات الاجتماعية. الممارسات 
اليومية ... وكل ما يسميه بعضهم تحقيرًا "الأيديولوجيا”. وقد اهتم باحثون 

اجتماعيون كثر بهذه الوقائع الاجتماعية التي كانت تعتبر حتى اليوم حكائية 

وخصوصية غير مهمة. ويأتي هذا الكتاب ليعرض مظهرًا مميزا من هذه الأبحاث 


التي تجري في إطار علم اجتماع المخيال وعلم اجتماع اليومي. 

يعرض الكتاب للدراسات المخيالية ومؤسسها جيلبير دورآن» ولمؤسسي علم 
الاجتماع الفهمي والظاهراتية الاجتماعية. مثل فيبر وزيمل ولتدوتز 
ع ثم ينتقل إلى بلورة الاطار النظري لعلم اجتماع آليومي وما 
0 0 يحمله من تداعيات للباحثين الميدانيين:. من خلال شرح المفاهيم الكبرى 
التي صاغها ميشيل مافيزولي. 


فالنتينا غراسي :0:25 دصنامء1ه/), أستاذة علم الاجتماع في جامعة بارثينوب 


أل خلسفة وفكر (تابولي, إيطاليا)ء وباحثة في مركز الدراسات حول الراهن واليومي في 
باريس. : قل على نظريات ومنهجيات المخيال في العلوم الاجتماعية, 

أ اقتصاد وتنمية 9و مت بين اللقافات والهجرة. والجماعات والأوقاف. نشرت العديد 
2 انعلمية باللغات الإيطالية والفرنسية والإنكليزية. 

8 نسائيات الهنزب . 

0 انف ونون محمد عبد أننوز أستاذ علم الاجتماع بجامعة غرداية في الجزائر. من مؤلفاته: 
شذرات في قضايا التجديد والنهوض؛ حاشية على روح الجماهير: صعود 

“قا تاريخ الحضارآت وانحطاطها؛ علم اجتماع آالوحي المحمدي: بحث في أثر ظهور 


آ الإسلام على مجتمع الجزيرة العربية؛ المجتمع العلمي: آأسسه الروحية 
قخَُ علم اجتماع وانثروبولوجيا | وغايات النظرية عند برتراند رآسل, 


8 ...دنه أ سعود المولى, مدير وحدة الترجمة في المركز العربي للأبحاث ودراسة 
ا ا السياسات, أآستاذ علم الاجتماع في معهد الدوحة للدراسات العليا. من 


5 00 مؤلفاته: : في الحوار والمواآطنة والدولة المدنية؛ الحوثيون واليمن الجديد: 
9 9 صراع الدين والقبيلة والجوار؛ السلفية والسلفيون الجدد؛ ترجم عددًا من 
الكتب. منها: البحث عن التاريخ والمعنى في الدين؛ علم آجتماع العلوم؛ 

الإسلام الحنبلي. 


السعر: +4 دولارات 2 





978-614-445-232-5 دا 


' ٍ ( المركز العربي للأبحاث و دراسة السياسات 
( 452325 ! 144م78 او 5 ناتك بإعتامه © اعروعوع8 عم] عمعطومع© داوم 
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